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 اعتذار  

 

 ..باعتذار كتابيبدأُ أ ،إلا أنا هم يبدأونَ كُتبُهَم بإهداء  كُل  

 ،اعتذارٌ لك  سيدتي

ما  حروف  ومنطوق  الكل مات وبعد كُلي من أشكال  الن  يفبعدَ كُلِّ ما لقنت

تُ أن ز  عجَ ، والأدب والبلاغة   من دروس  النحو  والصرف  ني يعلمت  

 يرسُمُ ولا وصفٌ  ،مٌ يدُاني حُسنَ شمل ككَل  فلا ، أكتبَُ إهداءً يليقُ بك  

رٌ يوُ ،جميلَ سمت ك ك، ولا نثرٌ يجزي رفيعَ قدر كف ي حليمَ ولا شع   ..طبع 

ردًا ينُافي ما س رسُمَ وصفاً وألا أخُط  أا وألا كتبَُ حرفً أألا  عاه دُك  وأُ 

 ..ني عليهيني وشببتيربيت

 

فهَُ اللهُ بأن يكونَ ابنً   ا لك  من شر 
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 الأولُالفصل ُ

ُ

ُتراكمتُقبلهاُُأكبرُ ُأشياءُلأنُ ُقدُت بكيناُأشياءٌُصغيرةٌُ
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غـم  اكتماله  -مر  لق  لم يستطع ا لمة   -ر   ،السماء  من حوله تبديد  ظ 

تًا غمامةٌ ضبابيةٌ  ته  ي  ش  غ    النجوم   تائهًا وسط  آلاف  و فظهر  باه 

 دًا م ضاعفة  جاه   حاول   ،من بعيد ته  ب  حير  تناثرت ت راق   التي

لًً في إنارة   طىً  أمام   الطريق   توهجه آم  تلك الفتاة السائرة بخ 

 لكهرباء  التي انقطعت عنها ا للمدينة   الرئيسي الشارع  حثيثةٍ في 

لةً ما م حاو  ه  اتسعت عيناها عن آخر   ،ليومالثالثة هذا ا للمرة  

هامهاأما الم عتم   الطريق   استشكاف    يفي الشارع  الذ ، كان سير 

لم تبعث وحشة   ،ذوذًا عن المنطقش  خلً أو كاد  من المارة 

التي  اللًمعة   ت عيون  القطط  كما فعل الظلًم  فيها الخوف  

 العثور  على شيءٍ  ت فيبعدما فشل   الطريق   ت على جانبير  تناث  

ت القطط   ،هل  تأك    حفزٍ عندما ارتفع  ت   يها فكت ذيول  رَّ حو هرَّ

 م بالاةلا في عليه   ر  الظاه   طالعت الاسم   ،صوت  هاتف  الفتاة

جلةٍ ثم ا في ع  هيو  ها وحيَّت أب  إلى منزل   صعدت   ،بأن ت جي دون  

رفتها  خامسة ال للمرة   ها الرنين  ف  هات   عاود   عندمادلفت إلى غ 

 هار  تأخ   سبب  ها عن ا يسأل  م حتد ً  صوت ه   جاء   ،ته هذه المرةأجاب  ف
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فقة  ن  ت  أنها كانت ت   ته  ليلًً فأخبر   ة  عشر حتى الحادية   زه  بر 

 :أكثر فقاطعته نفعل  ا ،صديقاتها

رة - ش بعمل حاجة غلط وبابا نفسه مزعقليش أنا مكنت ،أنا ح 

 .. زيك كدا

مفيش  ومن النهاردة ،رةمش ح   لا طبعًا ؟يعنى إيه إنتي حرة -

 ..الليلب يخروج مع صحباتك تان

 وقالت : ،ضحكت ضحكةً ساخرة

تكونش جوزي  ،ليليه خير يارب معلش مش واخده با ؟نعم -

بقى إ يع، لما تبقى دبلتك في صبابقولك إيه ،؟أو حتى خطيبي

، ويللً كش كلمة عليانت ملإبس قبل كدا تقوله  يقول الل

 .. عايزه أنامعلشان 

نتي لابسه إيه؟ -  .. ك 

 .. ؟وإنت مالك -

 ..يسألك تجاوبأأنا لما  -
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 ؟للًحاجةي وتنإنت اشتر ؟دي أجاوبك يلما تسألنيعنى إيه  -

 .. ة بنطلون وشيميزومع ذلك ك نت لابس

نتهاه نفعال هبلغ  ا  :هافي أذن   خ  وهو يصر   م 

 مش قلتلك ألف مرة ؟طلون بردو؟، مفيش فايدة يا مهابن -

 ..؟متلبسيش زفت

 يز ي، متقبلنأتغير ينوهفضل كدا يا حسام وانسى إ أنا كدا -

 ..يمانا كدا يا أخ

مانا عايز مش  يز يهتلبس ينتإ ،يعني إيه مش هتتغيري -

في يوم من  يبقى ماشأمعنديش استعداد  ،ي عايزةمانت يز

، يمع الهانم والناس كلها بتتفرج عليك طور ماشيالأيام طر

لبسك دا مش ، ي بقوله هو الصحومش هقبلك كدا لأن الل

 ..  ي عارفه كدا كويسنتإمقبول في الدين و

عملها ابقى بت لما تبقى أنت صح في كل حاجة ،بقولك إيه -

وج ولا خري قبل كدا متتكلمش معايا لا ف ،ي بالدينتعالى كلمن
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 ييش حياة تبسطنأع أنا عايزة ،ي حاجة أبدًاأي لبس ولا في ف

 ةببساط يلأن يهتتغير علشان يلو بتحبن ،يمش حياة تخنقن

 مبتغيرش علشان حد..

عندما وضعت  رفٍ إضافي،ح   قالتها وأنهت الاتصال بدون  

ر  الحدوث  في حياتها شيءٌ  ها حدث  وار  إلى ج   ف  الهات    ، بكتناد 

ةٍ منها،إرا بدون    هاتي  ن على وجن  ين  رقيقي  دول  ها كج  سالت دموع   د 

مريَّ  على  الزهور  الحمراء المرسومة   وانزلقت تروي تينالخ 

ساد   على أن  ر  لماذا ي ص   ،ف  الأسئلة  بدأت تغمر  عقلهاآلا ،هات  و 

وليس   يلا ي حبها على طريقتها هلماذا  ؟الطريقة ها بهذه  ي حبَّ 

لا ت ريد  رجلًً يسألها أين تذهب  يه ؟رقيةعلى الطريقة  الش

ها بفعل  هذا وينهاها عن فعل   ؟تعودومتى س لًً يأمر  لا ت ريد  رج 

ها اكذ لًً يحتويها داخله وهو ي ريد  لها لا رج  لًً ي كم  ، تريد  رج 

ماذا ، أبدًاليست كذلك ولن تكون  ي، هفلةً يخاف  عليهاط  

ه إن تأخرت في العودة  إلى الض  ي من طريقة   يه  ؤذ  منزل وما ي  ير 

ها ندام  دةٌ  ؟هال  فهم  لماذا لا ي حاو   ؟ه  ك  أنها م تمر  لماذا لا ي در 

ل  ولا ق  الانطلًق  تعش   ؟هابطبع    تخشى نظرة  أحدٍ إليها أبدًا، تفع 
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ها لماذا لا يمنحها مساحت   ،ك لَّ ما ت حب دون محاذير أو خوف

 لم يسبق   ؟هب   لًقةً ه  ع  ل ليس   الشخصية فلً يتدخل  في أي شيء

بن نَّ إلًقاتٍ سابقة حتى في ع   لها الدخول  صديقاتها ك نَّ يعج 

بالولوج  إلى  ندما سمحت له  ت ع  داخلها أنها أخطأ  ف  تعتر   ،منها

له   صحيحٌ أنها لم تق ل أبدًا ،م خططاتها لنفسها حياتها وبعثرة  

لنسف   لاستعداد  ا على أتم   أنها ت حبه على يقين ها من ذلك لكنها

ها أو ر  في شخصيت  ؤث  أنه  قد ي  لوهل ةٍ هذا الشعور إن ظنت 

ها بن  كيانهالم ت   ،هاها لذات  ص  من تقدير  ق  ينت   على مدار   وكينونت 

م جرد   ر  رجلٌ مهما كانت مكانته في فك   ها الفائتة  حتى يأتي  سنوات  

قدميها بلً  ل  دهس  قلبها تحت  ت فض   ،منها تفكيرٍ في التغيير  

ث    أبدًا حتى لو كان   كما هيستبقى  ،ذلك رحمةٍ على أن يحد 

ها على ا فليتقبل  ها حق ً إن أراد   ،على وجه الأرض الرجال   آخر  

ها دموع   ، كشطتها بسلًمها هذه وإلا فليرحل عن عالم  حالت  

ها ونهضت من ف   بأطراف   رآة  الم وقفت أمام   ،راشهاأصابع 

ت م، ضاقت حدقتا في تحد  ها إلى وجه   ونظر   يها وهصار 

لنفسي ومش أنا قوية بنفسي وم  في صوتٍ عميق: "مت  ت ت  
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 ،الهدوء ها بنفس  عادت إلى ف راش   ،هضعف لحد مهما كان"

مية  التي أهداها إليها يومًا ما ثم ألقتها على الأرض    التقطت الد 

 . .ثا لم يحد  شيئً  وكأنَّ  ت في نومٍ عميقٍ بمنتهى القوة وغطَّ 
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لاء  ؤها غير  آبهةٍ أبدًا لهنت الشمس  في رفع  درجة  حرارت  أمع  

ت د  تفصَّ  ،شعتها في هذا الوقت  من النهارتحت أ السائرين  

لته  أجساد   ة  حرار   لتلطيف   هم عرقًا في م حاولةٍ جلود    بة،هم الم 

كنٍ ظليلٍ يأوون إ هم وهم يبحثون  ت أعي ن  زاغ   ليه، عن ر 

التي أغرقت  العرق   قطرات  بها  هم ومسحوام  محار   أخرجوا

 ها إلى داخل  قات  بساب   تلحق   هم ليمنعوها قبل أن  قاب  هم ور  باه  ج  

في أواخر   على جانب  الطريق  وقف  شاب   ،ملًبسهم

ه  العشرينيات مر  ، عيناه  ت راق ب  حركة  السيارات وتثبتتمن ع 

 في هذه اللحظة   الشمس  اشتعل  عقل ه بالأفكار  حتى صار لهيب  

فتأهب  لها  أجرةٍ  اقتربت سيارة  ، هل  رأس  ت ظل من الجليد   سحابةً 

هم من سيحمل   عليها وكأنها الصراط الذيتزاحموا  ،عالجمي

وا ي حاو   ،الجحيم  إلى النعيم واحد منهم الفوز  بأحد   ل  ك ل  تكالب 

ع ذر  اشرأبت الأعناق  وتشابكت الأ ،ن  ي  الشاغر   ن  ي  قعد  الم

ما ثم سقطت صرخت فتاةٌ  الحشد   وسط   ،ت الأجسادوتناحر  

ها على ث أحدٌ لمعاونت  لم يكتر   ،عمن فرط  التداف   على الرصيف  
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هم هم لم يسمعوها على الإطلًق فأنَّ بل بدا  النهوض   جميع  حواس 

على فتاةٍ  من الاطمئنان  بكثيرٍ  ، أهم  بأمرٍ م ختلفٍ تمامًام نشغلةٌ 

في  قد انخرط   الشاب  لم يك ن  ،غشي ًا عليهات م  سقط ضعيفةٍ 

ت هم على المقعدين نازع  التفت إلى  ،م فضلًً انتظار  سيارة تالية م 

إليها  عةٍ بلً حراك ونظر  الفتاة  الم مدد في وضعيةٍ م فز   سد  ج  

ر منها أية  تأوهاتٍ  نظرةً شاردةً جوفاء، عيناها  وظلَّت لم تصد 

ها البطيئة ترددت في أنفاس   ،من الم عتاد لفترةٍ أطول ني  م غلقت

أخرج   ،ما زالت على قيد  الحياةأنها  نبأته  أو فوتٍ شديدخ  

يب  ب نطاله وأشار  بها إلى فتاةٍ طرٍ صغيرةٍ من ج  قارورة  ع  

، لم يهتم عليها المغشي   ة الفتاة  إفاق   أ خرى وطلب  منها م حاولة  

رت ظه إلى الطريق  الذي لاستعادة قارورته وأعاد  النظر  ثانيةً 

ل  عند بدايته سيارة  أجرةٍ أخرى د على المقاع  هذه المرة  ، قات 

 بإحداها م ستغلًً قوة   في الظفر  الجديدة  الذاهبة  إلى الجنة ونجح  

 التي بدأت نظر  نظرةً سريعةً إلى الفتاة   ،ه بالنسبة للباقينجسد  

د   ر  ةٍ لم تتجاوز طفالتقت عيناهما في لحظةٍ خاوعيها و تست 

دتها الثانية  قًا م ختن  بدا المشهد  أمامه  ،ثم انطلقت سيارت هم 
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 من الركوب، الذين لم يتمكنوا السيارات وسباب   بعوادم  

ه وعقل   اعتصرت قبضت ه هاتف ه المحمول حتى كاد أن يتحطم  

 والحروف   آلاف  الكلمات   ،الفائتة الليلة   تفاصيل   يستعيد  ك ل

نةً  الرمادية   ه  يا م خ  خلً داخل  تداعت  م   عشرات   م كو  ل  الج 

مرةٍ تخرج   كل   ارٌ يتكرر  معج  ش   ،بصوتها القاتلة  و الصادمة  

ه  مع صديقاتها حتى أحاديثهم  ركيزة  جار  صار  الش   فيها للتنز 

ثً ولا شيء سواه ه م حد   ل  إلى متى سيظ   ،ا نفسه، هزَّ رأس 

فاجئةٍ التي دخلت حيات   تلك   ؟كلماتها وأفعالهالًً م حتم   ه بصورةٍ م 

ه  ته  من س  فزلزلت بصل ف ها عرش  رجولته وأفاق   كرة  تسل ط 

إلى  مة  البأس  ته  من ق  ته  كأس  الصبر  في صمتٍ وأسقط  ع  وجرَّ 

لما  ،عر  التوددن  إلى ق  لياء  التمك  ته  من ع  قاع  اللًحيلة وأهو   ك 

ت عنه نها تمنَّع  ب  م  نادً ازددها تدليلًً وكلما زا تقرَّ ا حتى ادت ع 

ل   ك ل   ،شيئًالا يمل ك  من أمر  قلبه  أصبح   قطرةٍ من دمه تحم 

ه ت روح  خليةٍ في جسده وت غذيها به حتى تشبع   هواها إلى ك ل  

بل  أية  أ نثى قبل ها تفعله  فعلت به ما لم  ،تواءها حدَّ الاربعشق  

بما ساق   ،اهسابقات   ه هو بك ل  ما فعل   ك لَّ فعلت به  ها القدر  لر 
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وه  من على وج راتٍ أجراهان عب  كم م   ،للقصاص  له نَّ منه

 -لكنه أبكاها أن تبكي وجوهٌ ما كانت تستح ق   ،تركه نَّ خلفه

فأتت من ت ذيق ه  من نفس  الكأس حتى  -قصد بقصدٍ أو بدون  

لًقة الم رهقة  الطرف  الأقوى في تلك الع   ه عنصار  يسأل  نفس  

م  ترميه  في خ  ، لبه وعقله  في آنٍ واحدقل راعاتٍ نفسيةٍ ص   ض 

بينما تحيا كت طاقة  الصبر  لديه  على النفاد حتى أوشداخليةٍ 

نذ  الصباح ولا ير  آبهةٍ لهغ بم نتهى البرود   يه ، لم تتصل  م 

نذ   فقد سنَّت هي قانونًا يعتقد  أنها ستفعل  غير  مكتوبٍ بينهما م 

جار حتى الش يها في حالة  ض  ل  هو بها ويسترص  ، أن يتفاتعار  

لك لكن الأمر له  ذ ، في البداية  طاب  تهأغضب   التي لو كانت هي

 أب  الصدع  م حاولاته لر  مرةٍ تبوء   في ك ل   ،صار  ثقيلًً عليه

ه المستميتة  علًقتهما بالفشل لأنها تعتبر  محاولات   أصاب   يالذ

ها أكثر جواد  تكب   نها فتمتطيمب  قسوةً تلك ضعفًا منه يستوج   ر 

في  تتغيرعلى الإطلًق ويبدو أنها لن  هي لا تهتم ،وأكثر

الاهتمام  أكثر  ما ي وج ع  استجداء ،على الأقل الم ستقبل  المنظور  

أنها لم ت فكر في  لم  اليقين  يعلم  ع   ،من أشخاصٍ نهتم  بهم
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نذ  أمس به م طلقًا  الاتصال   ف  مرةٍ ك ألفيما فكر  هو في ذلم 

إلى المنزل مسح اسمها  عندما وصل   ،خلًل الدقيقة  الماضية

ا إذن ستمنع هل هكذ: "وسألتهه نفس  منه ت سخر  فمن هاتفه 

ألا تحفظ  رقمها عن  ؟تكذبعلى من  ؟نفسك من الاتصال بها

 ك ستتصل  حتمًا عاج لًً أو آج لً"،أنت  تعلم  أن ؟ظهر  قلب

 ..جرى الاتصالسابقة أال لمرات  ا وتمامًا كعشرات  
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نةً في م ساك  ت ألسنت ه  ظلَّ  ت الدقيقة  فترةٌ من الصمت  جاوز  

 تسليماتٍ أو أسئلةٍ عن الأحوال   ، دقيقةٌ خلت من أية  هامرابض  

هم وأنواع  التحايا  نَّها خلت من ك ل  إحتى  حدها هي وبقيت أنفاس 

بعيدًا عن  حديث  ت أطراف  الاستدار   ،التي تتردد  عبر  الأثير

أفواههم فلم  عقليهما وانحسرت أمواج  الحروف  عن شواطئ  

 ،ر  داخلهيستع   يالذ منهما ن قطة  بدايةٍ لنفث  الجحيم   يجد أي  

 :هاكلمات   فخان  قسوة   صوت ها مبحوحًا ، جاء  أخيرًا نطقت هي

 .. ؟إيه؟ عايز خير -

 جاء   ه  ت  مع زفر  ه وعن آخر   ه بالهواء  ملأ صدر   ،لم ي ج ب السؤال

 ه معجونًا بالمرارة :سؤال  

أنا تعبت من  ؟بنت الحلًل متى ياإ؟ لحد إمتى يا مهالحد  -

 ..ي كل يومحرقة الأعصاب د
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 ينت اللإ ،متحملنيش ذنبكبتحرق أعصاب نفسك ف ينت اللإ -

سام ،بتهتم بتفاصيل زيادةور أوفر وغي كبر  ،ارتاح يا ح 

 يوخروج يبك من لبس، سية وفكر في الأهمدماغك شوي

هنعيش فين  ،ي بعد كدا لما نكون سوافي الل فكرو يودماغ

 ..ي كل شويه بتتكلم فيها ديمش التفاهات الل ؟وهناكل إيه

يرتي عليكي تفاهات؟ ،تفاهات -  .. غ 

سام! - ي مش نافعة معايا، غيَّر طريقتك يمكن طريقتك د ح 

أعملها  حاجةة، أنا لما أعمل تجبر على حاجأ، أنا مبحبش تنفع

 .. يبمزاج

 :ا وبانفعالٍ غير محدودقاطعها م حتد ً 

، ولا عندك أساسًا استعداد للتغيير يتتغيرهأصلًً مش  يإنت -

، وبعدين مبتقتنعيش بكلًم حد أصلًً وعاجبك نفسك كدا  يإنت

قتنع إن الل ، المفروض ي بقوله صح مش هغيرهطالما أنا م 

ط، لو صح تنفذيه ي بقوله صح وللً غلك تشوفي اللحضرت  

 الناشفةودماغك  ي، لكن المسخرة بتاعتك دولو غلط متنفذيش
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واحد معندوش دم ودا أكيد مش  عمرهم ما هينفعوا غير مع

 .. أنا، بجد أنا زهقت

لما مش  يبس متبقاش تقول إنك بتحبن، طب تمام ؟زهقت -

 يجك لأنعلى مزا وح شوف واحدةر ،ي زي ماناقادر تتقبلن

من  ينوتبني يإنت عايز تهدن ،على مزاجكما هكون  عمري

 ..مش هيحصل جديد ودا مش هيحصل أبدًا،

ك نت شفت واحده تانيه هدها أسهل  يأنا لو عايز أهد وأبن -

لو مبحبكيش  ،ي داعمرك ما هتفهم ينك لكن إنتبكتير م

وأنا بسمع منك  يفاتت د يمكنتش استحملت كل الشهور الل

ص زهقت بس أنا خلً ياالدني راجل ف يم ميقبلوش أكلً

، نا خلًص مش عايز أكملأ يبص ،أتحمل أكترومبقتش قادر 

إنها ربنا أبدًا  يدعالو آخر بنت على وجه الأرض مش ه ينتإ

 .. يتكون نصيب

ذنبنا بعد  ، كويس إنها جت منك علشان متشيلنيشطب تمام -

 ..، سلًمكدا
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ر لهاتفه   عاد  ثم أأنهت الاتصال فيما ظلَّ هو جامدًا ينظ 

دة  مراتالاتصال من جديد  ها ة أتاه صوت  سابعال ، في المرة  ع 

 :باردًا يسأل

 .. ؟أفندم -

 .. ؟إنتي لسه بتكلمى هشام -

 .. ؟ي السؤال دات متصل علشان تسألننإ -

د -  لسه بتكلميه؟.. ،يعلى سؤال ير 

 .. لمهأيوه لسه بك -

ه ها زميل   إلى مرةٍ طلب  منها ألا تتحدث   ألف   ،سحقت إجابت ها قلب 

حتى  صرخ   ،ها للزواجيد   وأن طلب   الذى سبق   في العمل  

 :كله ه الكون  ت صرخت  أسمع  

 ؟سايباله الباب متوارب ليه ؟،لسه بتكلميه ليه ؟ليييييه -

أصلًً راضية  يإزا ؟يهمك في إيه ؟مبتقطعيش علًقتك بيه ليه

 ..  ي عليه؟بترد ينتإأتحرق ألف مرة و يإن



أحمد إبراهيم موسى –الراحلون   
 

حد  مش هعمل حاجة ،ي علًقتك بيهاقطع يتلنت قلإعلشان  -

 ..إعمليها حتى لو كانت صح يقال

 أنا بلعتلك كل ،فه ومتأكده إنه لسه بيفكر فيكيعار وإنتي -

ل ه إلا غيرتحاجة قبل كدا بس دي مش هعديها  غيرتي ،ي، ك 

نفسي أبدًا طول مش هسامح  رجولتي ولو سامحتك في دي يه

عندك ذرة  وول يبتحس ولا آدمة أصلًً  يمش بن يإنت ،حياتي

 ..يبحد بيحبك بالطريقة د يش تضحعقل مكنتي

 ثم قذف   المرة هذه الاتصال  هو بدون حرفٍ إضافي أنهى 

نتهى الغضب  هاتف   وتهشم ت تمامًا  م  الغرفة فتهشَّ  في زاوية   ه بم 

 .. بينهما معه الث قة  

 

 

 

 



أحمد إبراهيم موسى –الراحلون   
 

ُثانيالُالفصل ُ

ُ

ُالصمتُِحولناُكيُلا دران  ُُصِرناُنبنيُج  ُالآخرون  يسمع 

ُالوجعُِفيُقلوبِنا   ضجيج 
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1 

خرجت من بيتها لتبدأ و المرتفعة   للحرارة   - كعادتها -لم تأبه 

مثلها مثل  -حرارة الجو  ،من أيام حياتها الروتينية دًاجدي مًايو

أسدلت  ،رأسهافي لا تشغل خليةً واحدةً  -الكثير  من الأشياء  

ن من أشعة  ها الحساستي  عيني  اللون ليقي  يغطاء رأسها بن

نحتها على  يذالعن الناظرين إليها آثار الزمن  يًاالشمس م خف

استقلتها من  التيهبطت من سيارة الأجرة  ،وجهها النحيل

سيرها ثم في أبطأت  ،سارت لأكثر من ربع الساعةثم قريتها 

ارة أجرةٍ ما ظهرت من خلفها هدوء لكن سيفي الطريق عبرت 

الكتلة  الحية المتحركة   يتفادفي المتهور  لسائق  انجح  ،فجأة

أما  ،ءٌ لم يصل إلى مسامعها منه  شي بذيئًا اسبابً  قًاأمامه م طل  

سارعت  ،من أنفها مع تسارع أنفاسها اي ً قو فأطلقت زفيرًا يه

نظافة  عاملة  تعمل به  التيإلى بوابة مصنع الملًبس الجاهزة 

ى عامل البوابة كى ي دون  أشارت إل ،منذ أكثر من سبع سنوات

 مًايو مًالم ت مسك بها قل التيدفتر الحضور بيدها في اسمها 

 ..قط
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تهالك يتكون من طابقين لم يكن المصنع سوى منزلٍ قديم  م 

فلي يشمل   ،فقط  ،العاملين غ رف  لمشغل وا غ رف   الطابق الس 

لو  ..ي على غ رف الإدارة والمعرضيحتو يفيما الطابق الع 

حاكتها لها  التيخلعت عنها عباءتها  ،ى غرفة العامليندلفت إل

م ها حرَّ  التيالعباءة  ،أمها قديمًا وبرد  الشتاء   الصيف   ت قاس 

في  هذا الجسد  الآخذ   مًاعباءةٌ لم ت برز يو ،وتقلبات  الربيع

 سترت عن الأعين  حتى صار  كالعرجون القديم و الانكماش  

داء  العمل  وضعت عليها ر   ،موالأل هانة  الإمن خطوط   فًاآلا

الخشبية   على الأريكة دًاتركت جسدها مم ،اللون يرماد يالبال

أطلقت من صدرها  ،للحظات زاوية  الغرفةفي المتهالكة  

أحرقت شفتيها الجافتين اللتين لم تعرفا منذ  زمنٍ  زفراتٍ حارةً 

 الفرح  أو شكوى الحال بعيدٍ 
ارتكزت على يدها  ،انفراجة 

في ت تجاعيد  خديها الملتهبة من صفعات  زوجها وتحسس

لم  يالعاق الذ من هذا الزوج   مًاصفعاتٌ اعتادتها دو ،الصباح

 ..نةس  خدمته وخدمة أمه  الم  في بتفانيها  مًايعترف يو
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الدموع مغالبة لم تستطع  ،عملها وبدأتجمعت أدوات النظافة  

 ،هسكبت ياختلطت بالماء الذسالت على الأرض ثم  التي

دن هاطرف  ومسحتها ب دمعاتهاكفكفت  من  لًً نثرت قلي ،ر 

ر الذى أكسب  المكان رائحةً منعشة أخذت تملأ  قطرات  الم عط 

تا على تنفس  الدخان المنبعث من بها رئتيها اللتين اعتاد

رئيس العمال مرت على مكتب  ،اي ً رجيلة  زوجها يومنا

لقيةً عليه  تحي سريعةً  وابتسمت ابتسامةً   الرجل   ردَّ ف ة  الصباحم 

 ،قًامنها تنظيف مكتبه لاح بًاطال   بالٍ بوجهٍ لا م  تها تحي   النحيل  

اتجاه غرفة الأستاذ كامل في أومأت برأسها ثم أكملت طريقها 

 :دو   يقائلةً فابتسمت له  ،على المصنعالمشرف العام 

 ..صباح الورد يا أستاذ كامل -

 مة  أوراقه  المبعثرةلمل  في كٌ الوقور وهو منهم   عليها الرجل   ردَّ 

ى عليه حرارة  الجو التيبفعل  المروحة   :ت سر 

 يشوية الضهرية كده ابق يلما ترتاح ،صباح الفل يا أم محمد -

 ..يالفوضى دفي حنا قاعدين إبدل ما  يافتكرينا يا ست
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ها تملأ   ردت والابتسامة    :فم 

 ..برموش عنيناإحنا ننضفهالك ده  ،أستاذ كاملانت تؤمر يا  -

عن حالها وحال   دًامعتا لًا سألها سؤاثم لكلماتها  الرجل   ضحك  

عند  عملها تمتأ، فحمدت الله وشكرت له سؤاله عليهاأولادها 

 تناولت كسراتٍ من الخبز   ،غرفتهاثم عادت إلى الظهيرة 

 ،اغتسلت وأدت صلًتها ثممن الجبن القريش والجرجير  لًً وقلي

قامت بتنظيفهما ولما ، ستاذين سعيد وكاملإلى مكتبي  الأذهبت 

خلعت  ،دون  ابطاء منهما عادت أدراجها إلى غرفتها انتهت

وكأنها  د  و  في العمل وارتدت عباءتها الأثيرة  داء  عنها ر  

ه يومها هذا تتكرر  تفاصيل   ،م عتادشاقٍ  اشتاقت إليها بعد يومٍ 

تكاد  بل  فقط تتشابهأيامها لا  ،والرتابة الدقيقة بمنتهى الانتظام  

 ..كالن سخ الكربونية مًاتما تتطابق  

في يوقع لها  مصنع مشيرةً إلى عامل  البوابة كيخرجت من ال

في طريق عودتها ي فكر  عقلها في سارت  ،دفتر الانصراف

تسير  فيه بصورة الطريق  يالذالطريق   قًام طاب اللًشيء
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مجمة  هذه داخل قضاها  التيفيه طيلة السنوات  المطبوعة ج 

 تفاصيل صغيرة تغيرت لكنه اعتادها بمرور   ،المرأة البائسة

بما لأنه تطبَّع بعادتهاا المهمة  الأشياء  في إلا  لا ت فكر ،لأيام ر 

 حتى هي ،بنائها الأربعةر سوى حول ألا تدو غالبًا التيوفقط 

 ..حياتهافي  صغيرةٍ  تفصيلةٍ  نفسها صارت م جرد  

خلف  حقول  القمح  المغيب   يآخ ذةٌ ف رشفقها الأحمفي الشمس  

كٌ وج   نهم  بار  غ  تناثر   ،حصد  المحصولفي  معٌ من الفلًحين م 

م تتأفف ولم ل ،على ملًبس المارةحطَّ الهواء وفي الحصاد  

الطريق لا في  سارت ،للضيق على وجهها علًماتٌ  ترتسم

 يءلممهد المالغير يء حولها، لا إلى الطريق ش لأي   لًا با ت لقي

من  نبعثة  الم   الكريهة   بمخلفات الحيوانات ولا إلى الروائح  

ن   التي تسير  بجواره ولا إلى الحشرات   مصرف  المياه الذي  ت ط 

ها طيلة   بها من  صارت من فرط  ما مرَّ  ،الوقتفوق  رأس 

 ،هاها وعقل  فيه بالروح  إلا قلب   لا ينبض كت مثالٍ م تحركٍ أزماتٍ 

ه فيه   ر  فلً وجعٌ يؤث   د   عالمٍ في عقلها أصبح  ،ولا مرضٌ ي قع 

لكنه عالمٌ لم يتطرق  إليه  ،يءٍ بالحزن  والضيقمل عالمٍ  ،خاص
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صامدةً يجعل ها  ياتصالها بربها هو الذف، السخطأو  رالتذم   مًايو

 ..حتى الآن

فتأ م زوجها الحاجة لتجد وصلت إلى منزلها  رشةً هانم م 

ط    -فيما كان محمود ، نومٍ عميقفي  أرضية  غرفة  المعيشة تغ 

، جوار جدتهته إلى يلهو بدمي -ابنها الصغير ذو الأربعة أعوام 

 :حتى لا ت فزعها نادتها بصوتٍ هادئٍ 

جوه عالسرير  يترتاح يمش كنت ي نيمك كده؟إيه الل، أما -

 ..ي؟تكسر العضم د يبدل نومة الأرض الل

 :واضحة ردت بصوتٍ مكتوم به حشرجةثم  أفاقت حماتها

شربة ميه  يناولين ،يمن مكانومقدرتش أقوم  يبنت اتغديت يا -

 ..ي ناشف من الحرريق  يستركالله يبنت يا

ى من الماء ثم عادت فملأته وتركته إل حماتها كوبًاناولت 

في لت تساء ،على غرفة  ابنتها هند فلم تجدها تج  عرَّ  ،جوارها

على  لَّ م  أن يح  ابنتها وقد أوشك الظلًتأخر   نفسها عن سر  
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 ارتدت جلبابًاذهبت إلى غرفتها وخلعت ملًبسها ثم ، البلدة

هاووضعت  مًاناع اي ً قطن  سطح   صعدت إلىثم  غطاء  رأس 

م غطى  ،يتجسدٌ شبه م رق د  لى الحصيرة  الم هلهلة  ع ،المنزل

إلى جواره ، الٍ اتسخ حتى صار له لون  الرمادالوجه بش

جارٌ متناثرة وقليلٌ من ق لًحات  وأح تنتصب  أرجيلته المعتادة

بةٍ من يد  الجسد   ،الذرة  المتفحمة استقرت ق طعٌ من على مقر 

لوَّ نديم   م خدر  الحشيش في ألقت به التقطت المنديل  ثم  ن،لٍ م 

 ..زاوية  السطحفي دجاج القابع بيت  الفي 

لكم كانت تود لو أنها ت عات به الآن على  ،تذكرت أباها الراحل

لها سعيها عليه  ر  ي قد   لا يالذة  من هذا الرجل  الفاسد ذه الزيجه

أنحاء  جسده في ر  ينتش   بمرضٍ ع ضال صابٌ أنه م  خاصةً 

ه  من أدويةٍ من أجر   وبالكاد تستطيع أن توفر   ها ما يتطلبه مرض 

في  دًاأب رلم ت فك   ،أن لا جدوى ولا طائل  من شرائ هاتعلم  

إيراد  إيجار   د  بد  ذا الزوج  الوضيع  ي  ها وهئالتوقف  عن شرا

ه  التيشراء  تلك المخدرات في أرض  أ مه  د  جسد  ما أكثر  مت فس 

ه  ي فس    ..المرضد 
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أعدت  ،لسابعةفي حدود  اانتهت من تنظيف سطح المنزل 

الوقت  يفومحمود الصغير  تناوله هيفي أخذت  ابسيطً  مًاطعا

 وشك  على  التي –هند  ،ابنتها هند المنزلفيه  دخلت الذي

جهٍ ذات و   -ادتها الإعدادية بعد أقل من شهر الانتهاء من شه

كانت ، أمها ين كعينيسوداو وعينين   يةٍ خمر  ستديرٍ وبشرةٍ م  

 التيالمدينة ها من عملها بمتجرٍ لبيع  المواد المنظفة بعائدةً لتو  

د  عن قريت   أرسلتها أمها للعمل  ،مترات كيلو بضعة همتبع 

د  ابنتها  كي صديقتها أم حسن بناءً على نصيحة   لمتجربا ت بع 

من  بعضٍ  توفير  في  لًً وأم عن صنائع  أبيها من ناحيةٍ 

حيةٍ أخرى خاصة بعدما احتياجات الأسرة  من المال من نا

عاملة  من ن  م  رجلٌ ي حس   متجر  ال صاحب   حسن أنَّ  أخبرتها أم

 ..يعملون لديه

ثم ارتمت على  لى جبهتهاسحت هند حبات العرق من عم

وقالت على الأرض  ة  دمدبجوار جدتها الم بسيطةٍ  أريكةٍ 

 :كنه  بصوتٍ م  
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لامتحانات لسالها تلًت ا يد إمتى يا أما؟أنا هسيب الشغل ده  -

 ..أسابيع بس

 :عطففي ردت أمها 

ي لنص الشهر وبعدها سيبيه وفوق يمعلش يا ضنايا استحمل -

 .؟.أخرك كده لحد دلوقتيي يه اللإ نتىإبس  ،لمذاكرتك

في معايا  يللا سماحأصل وأنا مروحة عديت على بيت  -

 ..الشغل وأمها حلفت لآكل معاهم

 :ي تقولوه ،صوت أمهافي  اي ً بدا الضيق  جل

ليه ناكل عند  ،محنا لينا بيت ناكل فيه ،ي كده بسبنت ليه يا -

 ..؟الناس

لةً وقالت  ،نهضت هند نفع   :جدتهاأيقظ   بصوتٍ مرتفعٍ م 

 ،منعرفش فيه مين الراجل ومين الستبيت  ؟فين البيت دا -

 بوهاأسنة و تشتغل فيه عيلة عندها خمستاشر يلبيت إيه ال

 ..؟طول اليوم بيشرب حشيش فوق السطح
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إحنا يسمعك ويدور فينا الضرب و يمتعليش صوتك لأبوك -

م   ي بكره تتعدل وتتجوز يبنت معلش يا ،يا هند مش ناقصين ه 

 ..يسترك ويريحك من هنا راجل

ي خل بيتنا ويناسب واحد زهيرضى يد يومين ده المغفل الل -

 ..؟أبويا

صوت ها  بلغ  محسوب فانفعالها اللًفي أكثر كانت قد احتدت 

تك   هبط   الذيمسامع  أبيها  أبلًه  جسده الذي ،على عصاه ئًام 

ذو الوجه  سيد حاول  ،معتادةالغير  من الحركة ن  المرض يئ  

 ،فتح عينيه الغائرتين بصعوبةتين البارز   الشفتين  غليظ وال

ه أجابت ،الصوت  ال مرتفع عن سبب لًً سائ زمجر  بصوتٍ أجش

لبةً الطعام بعد عودتها من أمها طا أمه أنَّ هند كانت ت نادي

 ..العمل

 :زال  غاضبًا تفع صوته أكثر وهو ماار
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عمل فيها إيه؟ هي  خلًص علشان راحتلها الشغل أسبوعين هت -

خروج في ما  مًاعظ مًالا قسفالحة؟ صوتها ميعلًش تاني وإ

 ..تاني لا لشغل ولا لمدرسة

لم يسمع كلمات  ابنته وإلا كان  هحمدت أحلًم ربها على أن

وجهت  ،الضعيفجسدها  أذاقها من ألوان  التعذيب  ما لا ي طيق ه  

زاجه م حاولةً تهدئة   حديثها إليه جائعًا ان وسألته عما إذا ك م 

ر  له الطعام  :وسأله  إليها بعينيه المحمرتين ه نظروجَّ  ،فت حض 

ي وأنا كان فيه منديل جنبي نضف السطح يا أحلًم؟ مين الل -

 ..؟راح فين، نايم

جلًبيتك وللًأشفهولك تحت في  ردو   ،يا خويامشفتوش  -

 ..؟الحصيرة

فيه مكانش فاضي، كان ، وأنا نايم يا أحلًم كان جنبيالمنديل  -

يف  ..حتة ك 
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فإما أن تقول  له ماذا فعلت  بسلًم يم ر   الأمر  تعلم  أنه لن يدع 

في  ه وإما أن تستمرَّ بالمنديل وساعتها لن تسلم من بطش  يدي  

شيءٍ  إلى أي وحده يعلم   ه والله  داراة  وعندها سيستمر غضب  الم  

 ..سينتهي هذا اليوم

ها عند هذا قطعت زمجرته الغاضبة وتلويحه بعصاه أفكار  

 ،خبأت ما يبحث  عنه من أنها هي مًاتما دًابدا متأك ،الحد

 التي -لكنها لم تتمكن من ذلك فقد سبقت عصاه  حاولت الإنكار  

أخذ  ،شيءلسانها قبل أن ينطق ب -ظهرها  هوت على منتصف

ه بعيحاولت أم   ،بلً رحمةضربًا ينهال  عليها  عنها إلا  دًاه  دفع 

ودعوات  أمه  كترثٍ بلعنات  غير م   ه ولعن هسب  في أنه استمر 

ارتطمت على  أخيرةً دفع زوجته دفعةً  ،رأسه فوقها تصب   التي

 شعرت ،ها على ثياب  أمهسالت دماؤفثرها بزاوية  الأريكة أ

 انتظارًا ينيها مفتوحتينع لترك   جاهدت إلا أنها بدوارٍ قوي

 م صفقه خلفه بقوةٍ ث وخرج   الباب   فتح   هلكن ،لمزيدٍ من الإهانات  

 ..حماتها على قدمي للنوم   أخيرًااستسلمت ف
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بقطعة   امعصوبً  ها فوجدتهست رأس  تحسَّ  ،بعد ساعتين استيقظت

رح ها الداميوضعوه  يمنها رائحة  الب ن الذ قماشٍ تفوح    على ج 

 :قالت هند ت فيقعندما رأتها  ،لإيقاف  نزيفه

 ..طريقالفي  محمد اتصل يا أما وقال إنه جاي -

مما  أذهب  عنها بعضًا الخبر الذي ابتسمت أحلًم لسماعها

ه  ترةٍ من فترات  ف   ر  آخ   محمد ابنها يقضي ،فيه هي تجنيد 

ع ارتف ،آخر إجازةٍ لهفي منذ أكثر من شهر  لم تره  ،جباريالإ

ت كلماته ثم أوص  رددت  ،صوت  النداء  الخالد من الخارج

 ..ث لأخيهامما حد شيئًا ابنتها بألا تق صَّ 

وبشرةٍ  ذو جسدٍ طويلٍ  ،محمد حضر   قبل أن ينتصف الليل

 ،داكنتين عسليتينأكثر وعينين  لفحتها شمس  الصحراء  سمراء 

 ثمسلَّم عليها وقبَّل يديها فغرفة  المعيشة  وحدها فيجدته  وجد  

على ما أن رآها  ،فتهاغرفي سألها عن أمه فأشارت إليه أنها 

 :وقال ضيقٍ في عيناه  حتى ضاقت ها تلكحالت  
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مالك يا  ،لما مستنيتينش بره يبقى فيه حاجهطا ،كنت عارف -

 ..؟إيه اللي حصلوأما 

ها المعصوب قبَّل يديها  ه إلا بلمسةٍ جبه فلم ت  أعاد  سؤال  ثم ورأس 

ه أنه يعرف السبب  مًاتما دركةٌ م   حانيةٍ على وجهه وهي فوجَّ

 :سؤال ه لهند

 ..؟إيه السبببس  ،أبويا يا هندنه عرفنا إ -

ورأى في عينيها  لأمه ثانيةً فنظر   أخبرته هند بما كان من أبيه  

اغتسل  خرج  ثم رفضًا أقوى للخوض  في هذا الموضوع،

استلقى  بعد  أن فرغ  من تناول الطعام ،أبيض وارتدى جلبابًا

 :أمه وسألها إلى جوار  

ي قالمشفتهاش ب ؟وابنها يه سعاد عاملة إيه ،صحيح يا أما -

 ..؟مكلمتكيش من زمان ،شهرين

مانعها مانتا عارف جوزها  ،سبوع يا محمدمتصلتش من أ -

 ..الله يسامحه ويهديه ،تكلم أى حد من قرايبها
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 ..تعيش بيننا هامناخد ؟ي يصبرنا عليه يا أمايه اللإطب و -

خدوا بنتهم وطلقوها من  ي؟بن والناس تقول علينا إيه يا -

 ..الحال يتعدل يمكن ،رها؟ لا يبني الصبجوز

حدثت  التيمن المواقف  بعضًا لهاثم حكى  ه م طيعًاومأ برأس  أ

 خرج   ،عن همومها لًً ي خرجها قلييها وي سلَّ بالمعسكر لعله   له

 عاد   ثمأكثر من شهر  ه الذين لم يرهم منذ  ئبأصدقا بعدها ليلتقي

ن أعلى م مرتفعةً  وضحكاتٍ  اأصواتً  ع  سم  ، الفجر  بقليل قبل  

يستفسر غرفة أمه لذهب إلى  ،الموسيقى المصاحب لها وت  ص

ق  تكاد  ت   هاأنفاس   تقطعات  و مريرًا كاءً ب   فوجدها تبكي منها زه 

 ،مصدر الصوت اتجاه   في إلى السطح سرعًام   اندفع   ،هاروح  

 سطح   السوء فوق   مع رفقاء   ر  التسام   اعتاد  أباه  أنَّ  ف  يعر  

ي بكي  لذيا فما حرماتالم   أنواع   فة  كا أنهم يتعاطون  المنزل و

 ق  أن ي صع   كاد   لسطح  اإلى  عندما صعد   هكذا؟ ما الجديد؟ أ مه

ليس حول  قون لكنه كالمعتاد متحل  ؤورفقا هبوأ ،ما رأىل  

نجٍ  يف تتمايل   حول غانيةٍ بل ، النارجيلة   كتم   ،كالحية بينهم غ 
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 نه  لم يتبيَّ  لكنهبوه إليه أالتفت  ،شديد نادى أباه بهدوءٍ انفعاله و

م   ثانيةً ه نداء  كرر فبعد  فحيح  ضحكات  ه عن ع  مسام   وهو يص 

 :المرأة

 ..يلسه واصل دلوقت ،أنا محمد يا آبا ،آبا -

 :لا وعيفي رد أبوه 

 ..أنا هجيلك كمان شويةنت وإانزل  إزيك يا محمد؟ -

 ناوله النارجيلة وأخذ   وجهه ناحية  رفيقه  المجاور الذي أدار  

خان   يتنفس   ه  عيني  م حمد أغمض   ،يدهمٍ شدها بن  د  في ه وأحنى رأس 

كم كان يتمنى لو كان  ،ه بالغضب الشديدامتلأ صدر  و خزي

ك  بتلًبيب  ثوب ه وينهره علَّه  يزدج   هو أبًا عن  رلأبيه في مس 

ل  ه أن يرك  ر  ببال  إليهم وخط   نظرةً أخيرةً  نظر   ،ه الم شينةأفعال  

دنسوه  الذي ه ويطردهم خارج  المنزل  دمي  بق أشياءهم

في أحدٌ  عليه   ر  يقد  ه لن أنَّ متأكدٌ  وهوبالمخدرات والعاهرات 

 إلى حيث هبطوجهه ثم  ه ثانيةً وأدار  رأس   أطرق   ،حالتهم هذه

عاها وسعل  صدر   ضاق   ،مؤل مها العلى ب كائوجدها فأمه   لًا ت س 
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 ،ت أن تشربأب  الماء ف ب  ناولها كو ،ق  أحشاءهاي مز   كاد   اف ً جا

ت لحظاتٌ  سادتها ولم تمض  على و   هات رأس  أراح   في  حتى غطَّ

سوجه   ا فيملي ً تطلَّع  ،هانومٍ عميق وهو بجوار   كم  ،ها الناع 

 حياتهافي مرةٍ  لأول   تبكي وكأنها تبكي ،ا!جد ً هي عجيبةٌ 

 هازن  ح  من  رغم  على الو ،كأنها لن تضحك بعدها تضحك  و

هاوكم   كطفلٍ ها نامت ها على وسادت  ت رأس  وضع   بمجرد أن د 

ك  لا  وليدٍ  ه ل  كاهل  ست ثق   التيها أعباء   ماهية  الحياة ولا يعي ي در 

ه وأية  طبيعةٍ تلك ،من الزمن بعد حينٍ  م  ؟ أية  شخصيةٍ هذ  تتراك 

لا  ،دًالا تضجر  أبو ل  لا تم  الأحمال  والهموم  فوق  رأسها لكنها 

صباح  الغرفة ثم أطفأ م   هارأس  قبَّل   ،دًاأب تشكو ولا تسخط

 ..هو الآخر ذهب لغرفته ونام  و
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 باب  الليلةٍ ي غل ق  م حمد  ك ل   ففي، و الحالهوالحال  شهرٌ مرَّ 

 الأصوات   إليهم تلكم على أمه وأخته وجدته حتى لا تصل

خنة  المقيتة رةنك  الم    ة من حيائهنالبقية  الباقي س  ن  فت د   والأد 

 ..دمعظمه هذا الأب  الجاح قتل   الفطري الذي

نتهاه بلغ   عندماما ليلةٍ في و ث   الولد   صعد   الصبر  م   ،أباه وحاد 

 :الفاسدةأبيه  أخلًق   زَّ لا يستف   يك لينٍ  يفقال 

تشوف أبوها  نت عندك بنت ومينفعش البتإالله يخليك  !بايا -

في ، فكر خليك فكر شوية! الله ي، ياباي البيتف جايب رقاصة

يبجى ن كنت مصمم إوصحتك علشانك يابا حتى مش علشان ا 

 ..أصحابكمن بيوت  يبيت تانفي ، خليها بلًش هنا

 ..؟يا قليل الأدب ت هتحاسبنينإ -

لًً ثم رفع  ي مناه نفع   م حمد يدلكن ه ابن   صفع  لي قالها السيد م 

كيف  ،بًااستشاط الأب  غض ،لى الخلفاستوقفته ثم دفعته إ
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بها  ي ريد  عصاه ثم هوى بها  رفع   ؟يهذا الولد على تحد  ه ؤ  جر  

بها  أمسك   ثمعن العصا  دًابعي بًاجان   الابن  تنحى  ،ابنه رأس  

 دواح فٍ حربق لم ينط   ،يًارفعها عالأبيه و وجذبها بقوةٍ من يد  

ر وهو إيصال   الولد   أراد   ،أسفٍ و مقتٍ  بك ل  أبيه  عيني  في  ينظ 

 ه المفرطةقسوت   زمان   ه أنَّ أن ي خبر   أراد   ،لته لأبيهرسا

أراد أن  ،ه القديمبأس   ك  يمل   ما عاد  واستبداده الفاسد قد ولَّى وأنه 

ه قد صارت بوت  أ   يقون  أفعال ه وأنَّ ه أنهم ما عادوا ي ط  يخبر  

ن  م جرد  اسمٍ   تحضر   ،الميلًد فقط شهادات  في هم سمائ  أب يقتر 

كًا بلت لحظةفي هذه ال أمه العصا مرفوعةً أمام جد ابنها م مس 

هذه في  تأت  وتخيلت ما كان سيحدث لو لم لت ه  ذ   ،وجه  أبيه

 صرخت:ف ،اللحظة

 ..لا يا محمد إياك، ده أبوك -

 ،إنه لا يستحق لقب  الأب  هذا ،قالتها بمرارةٍ وبكثيرٍ من الألم

معًا لم درجات الس   طاهب  دفعته لينزعت العصا من يد  ابنها و
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 يالذ م  شتات  نفسه ويلعن  هذا الولد  ي لمل   دًاها وحيزوج   تاركةً 

 ..وجهه يوف  فأ على الوقتجرَّ 

ذهبت إلى  ،كعادتها صباحًا السادسة  في أحلًم  استيقظت

وجدت  ،هاعمل  إلى  قبل  خروجها الإفطار طعام   دَّ ت ع   المطبخ كي

بنٍ  الأبيض وقطعة من العسل   اطبقً  بز ار  عليها آث ج  باب   ،الخ 

 هكذا مبكرًا ذهب   أين ،ودافئ ه خالٍ سرير  و غرفة  ابنها مفتوحٌ 

؟ول   ؟صباحًا ه على الخروج  بعزم   لًً رها ليي خب   م  لم  ل  و ألف   م  ول م 

ت من عمل ها بح يرةٍ أكثر من تلك التي  ،هالم  دارت برأس   عاد 

ز ه ي  جدلتعليه غرفته دخلت  ،ذهبت بها نتهى بم ،هحقيبت  جه 

 :سألتهوالاستغراب الدهشة  

 ..؟يبنا اي يد ة؟ ورايح فين الساعبتعمل إيه يا محمد -

هواجسها ت نم  ، هماعيون   ولم يلتفت إليها كيلً تلتقيها لم ي جب  

مٌ على السفر ،رعةٍ رهيبةبس   سيفعله  يلذا ما ،يبدو أنه عاز 

جهت وعن نيته؟  فصاح  ه رافضًا الإحقيبت   د  ذلك وهو ي ع   غير  

 :قالتعينيها نحو عينيه مباشرةً و
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 يهتريحن يدانا قلت إنت اللن يا محمد؟ لمي يهتسيبن، محمد -

 ..يبنا يا يوضهر يدانت سند، يمن هم

قت بك ت  ملةٍ ج   كل  في ه اسم   ر  كر  ت ت  أخذ   ،قلبه ها نياط  بآهات   فمزَّ

ق  ه علَّ  ت شهق   ،حقيبتهفي ما  شيئًا لمحته وهو يضع   ،لها ير 

أنها لا تقرأ  صحيحٌ  ،حدَّ الهلع واتسعت عيناها روعةً م   هقةً ش

 الأخضر   هذا الك تيب   ماهية  تمامًا  ف  لكنها تعر   ولا تكتب

ها وسالت دموع  ها تعالى صوت  نشيج   ،سفر إنه جواز   ،الصغير

 ..هم سد  كنهرٍ فاض  بعدما انهد  

 ال بصوتٍ قثم  هماها وقبلَّ أمسك بيدي   ،ه أمامهاكبتي  على ر   ركع  

 :م ختنق

 ..عايز أشق طريقي ،ي يا أماغصب عن -

تسيبنا وتروح  ،ي ملناش غيركحنا اللإو يبنا اتقوم تسيبنا ي -

عرف ساعتها ن ،ي حتة تانيه جوهأي فطب خليك  ،بره البلد

 ..كتطمن علين
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 ..حاجة شايفاه عمره ما هيعملنا ينتإوأبويا  يا أما البلد تعبانة -

 ..؟ي يا محمدهتسيبن -

 ،ابهولم ي ج   أسىفي ه لأسفل أطرق  رأس  ، أوجعته بسؤال ها

أدارت له ظهرها  ثم ،مسحت دموعها بيديها وانتصبت واقفة

 :وقالت

 ..يبناا يتشوفه  ي، الليا محمدتشوفه  يالل -

كانت تنتظر  ،ا واستحالت الرؤية أمامها ضبابيةزاغت عيناه

غ   يح  عن كاهلها اء  خدمته العسكرية حتى ي زمن أد أن يفر 

 ألم   ،عليهاوطئًا  أشدَّ  مًافإذا به  ي ضيف  أل بعضًا من مشاق  الحياة

ت راقهف    لهاوالعون   التوفيق  لابنها وسأل ته  ديها إلى ربها ي، رفع 

ها ت يديها ووضعتهما تحت خد  ضمَّ  ،ثم افترشت الأرض

يةً بتصاريف   صمتٍ في الأيمن وتركت دموعها تسيل   راض 

 ..القدر
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في مرة  لأول  ها خذل ،زاعات ه الداخليةوقف  ن  في  يجاهد   أخذ  

 واختار   من جحيم  أبيه على الكفاح  معها الهرب   اختار  ، هحيات  

ه  أخذ ،المجهول على الحاضر القاسي المستقبل   ه يلعن  ضمير 

ها : "هويسأل   د  أت جاه  ؟ والبشر ع  الزمان  ت صار  أتترك أمك وحد 

 ابنٍ أنت وأي   أي   ؟بالهرب أنت هاتطعن  و الحياة  بالصبر   أمك

 ؟"..إنسانٍ أنت بل أي   رجلٍ أنت؟

 هأحدث   الذي قمع  الضجيج   لًا م حاو   للحظاتٍ  ارتمى على السرير  

ه، نهض  هضمير   ندام  ل  ه  وداعيةً على  ، بعدما ألقى نظرةً وعدَّ

رفة  أمه باب   ه بهدوءٍ  غ  لو ،قتل  ضمير   ..رح 
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ها بإجازت   وقبل  أن تستمت ع  نهاية  العام  انتهت هند من اختبارات  

عن ابنتها  د  ت بع  رت أن آث   ،ثانيةً  إلى العمل  ها أم  أعادتها  الصيفية

ه أكثر ت طباع  أباها قد فسد   أنَّ خاصةً  المقيتة   البيت   أجواء  

د جسده ولم يع  في ر بسرعةٍ أكب ينتشر   أخذ   الذي المرض   فعل  ب

 الملقاة يهتم بالدواء مما خفف  من ضغوط  الالتزامات  المالية  

ن لم تك  و ها كئيبةً بطيئةت أيام  مرَّ  التيزوجته على عاتق  

لب   من الطعام   ناولتت ، على حالها الم ستديم ما هاإلا ما ي قيم  ص 

ن ة زوجها الفاسد وما بيها ومجاهد  بين ب كاءٍ على رحيل  ولد  

كيف  لءر إلى حماتها وتتساتنظ   ،الحياة يق  ض  العمل و مشقة  

هل  جدته؟ل م حمد معها عقوق  أبيه كرر  هل وهذا ولدها  يكون  

لب  هذاكان لخروج   ت عن نفض  ه؟ فعلت   ر  الأب ما ي بر   ه من ص 

يق م لم  مًافإنه يو محمدفمهما فعل  ولدها بزوج ها تشبيه  رأسها 

 ..شخصٍ آخر يه أو لألأم   بالإساءة  
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ه  ات  يالخمسينفي رجلٌ  أتىالأيام  ظهيرة أحد  في  من عمر 

لم  ،مما يلز   رعة  اتخاذ  طويةً ثم أوصاها بس  ورقةً م   الجدة   م  وسلَّ 

من  أحلًمعندما عادت  ،محكمةالر ه م حض  سوى أنَّ  تفهم منه

لكن  بالطبيعة   شيئًا أحلًملم تفهم  ،أعطتها حماتها الورقةعمل ها 

رٍ  حضور   سيحدث وأنَّ  شيئًا كبيرًا ها أخبرها أنَّ قلب   إلى  م حض 

ت من فور  ه ،اعن خيرٍ أبدً  م  بيتها لا ين   ع   منزل  ها إلى ر 

 تى صارت أسرع  قلبها ح تسارعت خفقات   ،صديقتها أم حسن

ين الكم   الورقة  سر  لمعرفة   تسابقان  ت نماكأقدميها  من خطوات  

طال بةً منها  هاالورقة  إلى صديقت   أحلًمدفعت  ،نفسها أحلًمقبل 

قد رحل وأم حسن لا  ولما كان ضوء  النهار   ،م حتواها تفسير

حتى يتسنى لها  طلبت من أحلًم الدخول  ها نظارت   ترتدي

 الانتظار   ثوانيمرت  ،ت وأخبرتها أنها ستنتظرها فرفض  ت  قراء

 تيال الكوارث   أنواع   كلَّ  فيهاتخيلت و كدهرٍ كاملٍ  على أحلًم

من أحزانٍ  ش  ي نق  سيا ت رى ماذا  ،ها هذه الورقةن أن تحمل  ي مك  

لكن  ها م متقعٌ دت أم حسن ووجه  عاالليلة؟ على جدار  حياتها 

تهاالظلًم  حجب  ملًمح    :لهفةٍ في  ها عن أحلًم التي بادر 
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 ..ي الله لا يسيئكطمنين ،حسنخير يا أم  -

فحوى عن  صوتٍ متهدج أفصحتها وبريق   المرأة  بلعت 

صديقتها ثم  كلمات   أحلًم المدويةقطعت صرخة   ،الورقة

 ..عليها اي ً سقطت على الأرض  مغش

رأسها  تحريك  في بدأت  ،تهاأفاقت من إغماء ساعةٍ تقريبًابعد 

 :يانفيما ي شب ه  الهذ   هي تقولحاولت الاعتدال و ،وفتحت عينيها

 ..الورقة ؟أم حسن -

 :السريرت هند الجالسة على طرف  ردَّ 

 يالله يباركلهم لما وقعت ،لسه ماشية يا أما مع ابنهاأم حسن  -

 ،ي هناوبعدين جابوك يعندهم جابولك الدكتور وكشف عليك

 ..يعلشان ضغطك عال يبيقولوا لازم ترتاح

 :من جديدتسأل  يوه أحلًم صوت   ارتفع  

 ..؟فين الورقة -
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قرأت هند  ،فأشارت إليها أن تقرأها ا الورقة  ناولتها ابنته

ع  أحلًم إلي الورقة   سكونٍ تام حتى دخلت في ها بينما تستم 

 :فسألتهاهانم  الحاجة

نتى صحيح يا أما ي الورقة ده؟ إمكتوب ف يإيه يا أما الل -

 ..؟ي البيتبعت

 ..؟ةحاج يأ ما بعت حاجة ولا فاهمة ييا بنت يوالنب -

عايز  جارناالله  الحاج عبدده مكتوب إن  ؟أمال إيه يا أما -

 ..؟ي البيت علشان يهدهيخل

ءها ما ثم نفضت عنها غطا شيءٍ في ر وكأنها ت فك   لًً سكتت قلي

 :واستطردت

 ..ي بينا يا أما نروحله ونستفهم منهقوم -

تعللةً بتأخ    الوقت وضعف   ر  حاولت حماتها إثناءها عن عزمها م 

ثم  عجيبٍ  إصرارٍ في ها نهضت من فراش   أحلًمصحتها لكن 

 المنزل   طرقت باب   ،انطلقتا إلى بيت جارهمو ملًبسهاارتدت 
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 فتحت لهم فتاةٌ  ،ت ساكنيهلاواعيةٍ بصورةٍ أزعج   بعصبيةٍ 

الضيوف  غرفة  في منهم الانتظار  طالبةً بت بهم رحَّ و صغيرةٌ 

 رحبًاالله م   عبد الحاج   أتاهم ساعةٍ بع ر  بعد  ،حتى توقظ أباها

 :فاءجفي م ت أحلًردَّ عن حاليهما ف لًً سائ

إيه  ؟حصل ده يا حج يه اللإي ،الله عبدحال ميسرش يا حج  -

 يمتى والبيت اللإومن  ؟ينا مع المحضر دمبعوتال يالورقة الل

 ..إحنا ساكنينه بتاعك؟

، إنكم عارفين ينه حلفلإمع  هو السيد مقالش ليكم؟ غريبة! -

في تسيبوا البيت وتروحوا تعيشوا  نكم ناويينكمان إ يوقال

 ..ةمنصورال

 :ثم قال ريق هالرجل ابتلع ف ،أكثر طلبت الحاجة هانم توضيحًا

قرشين من زمان  يإن السيد كان سالف من الحكاية يا حاجة -

بيت في اصبر شوية علشان بيخلص  يولما جه معادهم قال

 يوعرض عليا يبيعل ،إنكم هتنقلوا فيهو منصورةالفي هيشتريه 

فكملتله بقية  ،ي الجدارا إن الجدار فالبيت فأنا وافقت خصوصً 
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شوية  صبرا يمتى يقولإالبيت سأله هتخلوا أالمبلغ وكل لما 

نا معرفش يا ستعجله وأأ، فعملت المحضر ده علشان اعلي

 ..ي عليكمنه مخبإ ةجاح

على  كالمطارق  وكلمات ه تهوي  في ذهولإليه كانتا تستمعان 

 ى هذه الدرجةبسيد إل وقاحة  ال أن تبلغ   دًالم يتخيلً أب ،مارأسيه  

بعد لحظاتٍ  ،هأولاد  ه وه وزوجت  أم   ويؤي يالمنزل الذ يبيع  ف

 :صدمة قالت الحاجة هانم في انكسارمن سكون ما بعد  ال

حنا إ ،إجراءات الإخلًفي  يتمشبلًش الله  ج عبداطب يا ح -

أمك بوك وأا جيرة حنإو ،ي ملناش غير البيت ده يتاوينابنا اي

 ..الله يرحمهم

 الله ت ريد  تقبيل هما الحاج عبد على يد   هي تهويقالتها و

 :إلى مكانها وقال ها على العودة  ساعد  و

 ..ي فلوسم السيد بس السيد خد منيا أ يجيرتكم على راس -

ه الأ بصوتٍ  أحلًمقالت   :لمهدَّ
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ي لو هنقطع من جلدنا الح ،الله ج عبداهنردهالك يا ح -

ويبقى جميلك علينا ج تصبر ابحق الجيرة يا ح بس ،هنردهالك

 ..على راسنا طول العمر

، العصيب هذا الموقف  في يقول  برأسه ولم يدر  ما أومأ الرجل  

ثم عادتا إلى  اعليهمه لتفضل بالشكر   لهجان  هما يلساناو انصرفتا

 عاد   ساعةٍ أو أقلبعد  رف لًن  في الانكسار  والحيرة،منزل هما ت

 :عندما رأته هوجهفي ه أم  ت صرخ  ، السيد من الخارج

 آوينا يا فاجر علشان تصرف تبيع البيت اللي أنت رايح -

، ي شالتك، يلعن البطن اللفلوسه عالخمرة والحشيش والنسوان

 ..ريتك كنت مت ولا نزلتش من بطني يا فاجر يا

لم فيما الشديد  ت عيناها مع الانفعال  واحمرَّ  هاانتفخت أوداج  

 سطح وكأنَّ إلى ال ثم صعد  يسمعها  وكأنَّه لم لها لًا با السيد ي لق  

 ..لم يحدث شيئًا

ر  في كيفية  تجهيز ت فك   ق بحرفٍ واحدٍ تنط  أحلًم لم ك ل هذا و

قة بعائلتها في الكارثة   التفكير  و ،المبلغ قفزت  ،يكاد يقتلها الم حد 
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ها،  ،صورة ابنها محمد صورةٌ ما إلى م خيلت ها من وسط  أفكار 

 ،ه وتبكيها على صدر  تضع رأس   ن كيالآتتمنى لو أنه معها 

للكارثة  حل  في طغى على التفكير   افتقادها له وحنينها إليه

ت آه  ،أعلى رأسها "آه يا محمدعةً يديها واض  ها شفاه  ب تمتم 

 .."؟ي فيهه يشفت أمك والح زن الليا ترى أنت فين؟  ،يبني

 ند  ع  ل، اللي طيلة  ها ولم يغم ض لها جفنٌ ب  في فراش  تتقل  ت ظلَّ 

 هات لتجدخرج   ،بالخارج طوات  حماتهاخ   عت صوت  سم   الفجر  

 ،محنتهافي ها ربها أن ي ساعد   ها للسماء سائلةً ييد عةً راف   ت صلي

عت صوت  الباب ي قف ل من توضأت أحلًم وبينما هي ت صلي سم  

 تنتويه هذه   ما الذي ،ت صلًتها ولم تج د حماتها، أتمَّ الخارج

 ؟ن الصباحم   المبكرة   هذه الساعة  في تخرج  ها العجوز وجعل  

حتى النوم  في ت واستغرق   أخيرًاالتعب  ها غلب  ف ت الأرض  افترش  

هاأفاقت  ،هاحمات   تهاأيقظ    ها كيسٌ ل  بداخ   يرةً كب نشفةً م   ورأت أمام 

 ،من النقود اد ً ميةٌ كبيرةٌ جك   ،حتواهأذهلها بم  من البلًستيك 

ها وسألتشدة في اتسعت عيناها   :اندهاشٍ عظيمفي  حمات 
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 ..؟أمايا  يمنين الفلوس د يجبت -

نشفة   لملم ت الحاج  معها إلى منزل   أمرتها بالذهاب  و حماتها الم 

حماتها في  عتتب  ونهضت مذهولة  ،الله قبل خروجه عبد

أتت هذه من أين  ها،رأس   في صمتٍ يتنافى مع ضجيج  الأسئلة  

خرجتها أ ؟هذه السرعةكيف بو ،؟العجوز بكل  هذا المال

بحر  من الله  عبدمنزل الحاج  ها على باب  حمات   طرقات  

هما م الرجل  م  فتح له ،غمر  عقلها اللًوعي الذي شًا لقدوم  نده 

ب  بهمفي هذا الوقت  :قال ا، بعدما رحَّ

أروح النهاردة بعد الضهر أوقف  يأنا كنت ناو يوالله يا ست -

 ..ييا أم السيد تسامحين ي، بس بالله عليكإجراءات الإخلً

 :هدوءفي  ت الحاجة هانمردَّ 

 ..لو كنا مكانك كنا عملنا كده ،الله ج عبداولا يهمك يا ح -

 :قاطعها قائلًً 
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ا لو العيبة طلعت منن ،ي أم الأصولدانت م السيديا أ لا طبعًا -

 ..ادً عمرها ما تطلع منك أب

، اد غطاهور ةكلمفي نلك يحنا جايإ، الله ج عبدايا ح تسلم -

د منها الل، فلوسالك ج جبنالاح حنا ياإ سيد خده منك  يخ 

 ..باسم أحلًم وبعدين تعملنا عقد بيع جديد

خجلٍ في ه أحنى رأس   ،أمامه يكيلكيس البلًستا قالتها وفتحت

 :ثم نظر إلى السيدتين وقال

 يسيد كان خد من، يا أم السيد فلوسكفي  يحد الله أحط إيد -

 ..ألف تسعين

ها بقوة مكتومةً  شهقةً  أحلًم شهقت ماذا فعل  ،ودقَّت صدر 

 ؟هذا المال كلَّ  د  بدَّ  ؟ وكيف  فًان ألتسعو ؟بهذا المبلغ الكبير السيد

 ..؟وفيم

نشفت  ثم لملم   بالمبلغ المطلوب أم سيد يدها للرجل  ت مدَّ   هات م 

 ج من بيته قبل أن تتناول  ألا تخر   أصرَّ  ،لستهاقامت من ج  و
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 بكتابة   يقوم  أدبٍ أن في منه  بةً طال  اعتذرت  لكنهار فطاالإ طعام  

 هل  ه معهما وتفض  له صنيع   شكرتووقت  أسرع  في  البيع عقد  

هاأبإلقاء  أحلًم ت همَّ  ،هماا إلى منزل  تعليهما ثم انصرف  سئلت 

هاتأخ  حماتها ذكرتها ب إلا أنَّ ها يقتل   والفضول    العملعن  ر 

 دون   اتجهت عيناها ،ائط  ة على الحالم علق الساعة   م شيرةً إلى

 الم جاورة  ذات اللونين الأبيض والأسود  قصدٍ إلى الصورة  

عينيه سيد وقد ابتسمت ناظرةً إلى ها إلى زفاف   صورة   ،لساعةل

 ،ها النحيف بيديههو خصر   واضعةً يديها على كتفيه فيما أحاط  

ت به  في حياتلم تعلم حينها أنه سيكون   تمتمت  ،هاأسوأ يومٍ مرَّ

التي  أيقظت هند ،املًبسهارتدت  بحمد  الله  على قضائه ثم

 ،ا من النهوضد مفر ً ها لم تج  غطائها لكن من تحت  زمجرت 

 علىوحماتها فوجدتها قد استسلمت للنوم  لتودع  عادت أحلًم 

 ، خفيفة ابتسامةٌ  ارتسمت شفتيها

 ..وارتياحضًا ابتسامة  ر  
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واستنشقت نسمات  الصباح  يةٍ ميم  ح  في وجنتيها الندى  لامس  

إلا أنها لم  ربما كان الفضول  يقت لها ،فخفي أحست بانتعاشٍ ف

 رفعت عينيها إلى ،راج  الأزمةد عليها سرور  انف  ي فس ه  تدع  

وصنعت منها  مناهابنورها رفعت ي   فلما غشيتها الشمس  السماء 

 .. لعينيها يًاواق

ع  القرية  بالحركة لة  ، قاد  ماجت شوار  الفلًحون عربات هم الم حم 

 فقط آثار   بروث  البهائم بوجوهٍ جامدةٍ خاليةٍ من أي انفعالات،

في هم ب  أجفان  أعينهم ي حار  في لمل  يتم   ما زال   الذي النوم  

ه بفرك  منهم ي جال   إصرار وكل   عٍ لذيذٍ من  د  عينيه أو بتمط 

لا أن  يقظ  فجرًا؟ يستمثلهم لماذا لم يك ن زوجها فلًحًا ،ذراعيه

منها فيكفيهم  لًحة  أرض  أمه ويقتات  ف  في  د  يجته   ،نام  صباحًاي

ل  من ترك   لًا هم بدت  بعضًا من حاج م ستأجريها ها ت ستهل ك  من ق ب 

 ..بلً نفعٍ يعود  عليهم
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 ،الإشارة المعتادة لعامل البوابة لمصنع وأشارتاوصلت إلى 

الأريكة ناظرةً  فوقد مدَّ سمحت لنفسها بأن تت في غرفتها

 صورة   احتلت ،لى جبهتهالأعلى واضعة ذراعها الأيمن ع

ود  أن وكأنها ت   انفرجت شفتاها ،المعتاد تفكيرها بالكاملابنها ك

ه  الموقف  ه بحل  ت جدت  بما حدث من أبيه وكيف قام ت خبر 

هبطريقة ما  د  ع  بقية القصة حينما تعرفها بإخباره  ثم بدا وكأنها ت 

ها عمل   وبدأت تؤدي نهضت ثم جمعت أدواتها ،همن جدت

ت على غرفة الأ ،الروتيني تاذ سعيد فنظفتها ثم على سمرَّ

 لًً الحديث سائ معها أطراف   تجاذب   ذ كامل الذيستاغرفة الأ

ما روته اهتمامٍ ل  في استمع  ،أحوالها وأحوال أسرتهاإياها عن 

سريعًا داعيًا لها  هنأها بانفراج  الأزمة  ثم المنزل  بيع   عن قصة  

سن  أمَّ ف بدوام  راحة البال صغائه إ نت على دعائه وشكرت له ح 

 وسعة صدره..

 ،عن سابقيه انتهى هذا اليوم من العمل بلً أدنى اختلًفٍ 

 ةنَّ ها الم س  وجدت حمات   ،تمام السابعة تقريبًافي وصلت منزلها 

ط  في نومٍ عميق كةً كعادتها  الأرض مفترشةً  تغ   ة  فذ  النا تار 
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 بالمرور الهواء لتيارات   على مصراعيها حتى تسمح   مفتوحةً 

ف   د ت فر   التيمن درجة  الحرارة  ف  علَّها ت خ  ق على ما يبدو لم تع 

ها الأيمن يناوالليل و النهار   بين    محمود الصغير م  على ذراع 

 ..يءبر ملًئكيٍ  سكونٍ في 

رفعت حاجبيها  ،فوجدتها خاليةت كعادتها على غرفة ابنتها مرَّ 

أم  أم للغضب   أم للقلق   للًستغراب   هماأكان رفع   فلً تدري

 ،لتجد ابنتها قد دخلت لتوهاانتهت من استحمامها  ،معًا لثلًثتها

 :سألت ابنتها في غضبلساعة ثم ا نظرةً خاطفةً إلىنظرت 

 الساعة سبعة ونص..كنتي فين كل ده؟  ،ي ليه يا هنداتأخرت -

 :اتجاه غرفتهافي ك تتحر ت هند وهيردَّ 

على بيتهم وقعدت مع أمها  سماحوأنا مروحة عديت مع  -

 ..ي للموقف فركبت وجيتشوية وبعدين وصلتن

في منتهى العنف ثم صرخت ب ذراع ابنتهاجذبت أحلًم 

 :وجهها
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 حسك عينك تتأخري ،دي سماحعلى بيت  هو كل يوم تعدي -

 ..؟مفهوم ،دي متعتبيش بيتها تاني سماحبعد كده و

خضوع للأمر  في تأوهت هند من شدة  قبضة أمها فأذعنت 

ارتمت على  ،دخلت غرفتهاثم  أمها حتى تتفادى انف عال  

هذه  كثيرًا لقد أصبحت تتأخر   ،أخذت ت عاتب نفسهاوسريرها 

 الخوف  أن ت ثير   كل   أمها والخوف   الأيام حتى أثارت غضب  

قادمة الأيام الفي  حذرًا عليها أن تكون  أكثر   ،أيضًاها شكوك  

 ..مكانقدر  الإ مبكرًا وأن تعمل على العودة  

 ،هاانتزعتها من تفكير  و المنزل دقَّت باب   عصبية طرقاتٌ 

ها فيما انتصبت أم   لترى من يكون الطارق سرعةً ذهبت م  

عاد أخت   هند لتندفع  فتحت  ،واقفةً تضع  شيئًا ي غطي رأسها ها س 

ها  لت لمَّ ذ   التينحو أم  أمها باكيةً  أحضان  في مت ارت ،رأتهاا ه 

تها المفاجئة ابن رؤية   أحلًمذهول   لم يكن سبب   ،اي ً هيستير كاءً ب  

أو حتى عن  مجيئ ها لم تسأل ابنتها عن سبب   ،أو بكائها الرهيب
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معنى  ب كل   ها ملتاعًاكان سؤال   ،قًامسب تعلم   ها فهيب كائ سبب  

 :الكلمة

 ..؟فين حامد يا سعاد -

لَّت من عينيها نظر   عاد لأمها بوجهٍ م تسرب لٍ بالقهر وتد  ت س 

 إلحاحٍ في كررت أم محمد السؤال  ،عناقيد  المرارة  والانكسار

عبًا  غير   قاسٍ  لم  الذي الوليد   على الطفل  آبهةٍ لحال  ابنتها ر 

عالًا شديدًا ،أشهر ه السبعة  يتجاوز عمر   عاد س  لت س  فجاءت  سع 

 :ح  صدرهاوالتشنجات  تذب   تردَّ  ،الدم  ن خامت ها معجونةً ب

ي ما جيتي هنا ز ي؟ شدوه وقالولييا أما وخدوه من يطردون -

 ..لوحدك هتمشي لوحدك، ده ابننا مش ابنك

وجهها على  ألف مرة حتى بدا وكأنَّ  ارتياع  أحلًم تضاعف  

ن لهذا م   ،الانفجارلهذا  لًً عينيها صارتا فتي وشك  الانفجار وأنَّ 

قلوبٍ تنبض   أي  ن ي غذيه وقد أبعدوه عن أمه؟ م   الوليد؟ الطفل  

م أي  في صدورهم و ي صوتٍ خفيضٍ وكأنها قالت ف؟ ب شرٍ ه 

 :ت حدث نفسها
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 ..ومين هيرضعه؟ ده لسه متمش سنة -

ها على بال  ر ط  أمها يخ تساؤل   كأنَّ في البكاء وانفجرت سعاد 

 صوت   لل  فتسقوة في إلى صدرها  ها أحلًمتضمَّ ، لأول مرة

نظرت  ،ةاردب كينٍ كس   ه  قلبها فمزق  إلى  المكتوم ابنتها نشيج  

تثبتت كالصنم  ،ودار  عقل ها في اللًوعي يءعيناها إلى اللً ش

ها الوليد حفيد   تخيلت ،رأس  ابنتها مة  قنها إلى ق  وقد أسندت ذ

ه ه وهو يصرخ  بصوت  أحشاؤ تتمزق   ،الجوعو يتلوى من الألم  

لا  التيعن ثديي أمه  ابكفيه الرقيقتين باحثً هواء  ال الحاد ضاربًا

ت عينيها إلى  ؟بعطف ها ضنَّت عليه  و ته  هجر  يعرف لماذا  رفع 

م  ابنتها الصبرها السماء وطلب ت من رب    ..العون  وأن ي له 

ر ج لستها منذ دخلت أسبوعٌ مرَّ وسعاد لم ت بدل ثيابها ولم ت غي  

ن  إلى الجدار   ،منزلال ها الأيمن فيما انثنت ساقاها إلى بكتف  ترتك 

لا تنقطع عن البكاء إلا عندما تفقد وعيها حتى إذا  ،جانبها

دغيها و عادت إليه   ه  لطم ت ص  ها حتى تخلع  من شدَّت شعر 

ولا يغم ض  لها  مًالا تذوق  طعا، فلذة  كبدها باسم   خةً ه صار  منبت  
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له نيهاتٍ بسيطة  م  ها على النور  حينًا فيجب  ن  يغشاها الوه   ،جفن

ابتسامةً لا  أمامها فتبتسم   تتخيل ه   ،ابنها على اسم   ثم ت فيق  

د    تبكي ثم تصرخ   ،ها لتتحسسه فلً تجد شيئًايد   شعوريةً وتم 

ب  أبدً قلتيها م  في  ينابيع العبرات   وكأنَّ  ها  ،الا تنض  ر بأ م  لا تشع 

ها بجسدها بين  الحين والآخر تخفيفًا 
عنها ولا تسمع  التي ت حيط 

 التيوأمه  هاعلى رأس  زوج  اللعنات  التي تصب ها جدت ها 

 ..هامن وليد   ام ً حرمت أ  

أن  ابنتها لت حاول   زوج   قرية  إلى  على الذهاب   عزمت أحلًم

ه حتى  الولد بإعادة   القاسية   العجوز   ع  ت قن   ه ت رضع  إلى كنف  أم 

ق طعم  لبن ها  ت فجرًااستيقظ  ، كامل منذ أسبوعٍ  وهو الذي لم يذ 

 التي بدت كتمثالٍ تها ابنإلى  ألمٍ شديدٍ في نظرت  ،ت صلًتهاوأدَّ 

ن د  إلى الجدار من الشمع ابنتها  أس  ها على رت بكف  مسح   ،يست 

كبئرين  ونظرت إلى أمها بعينين  غائرتين  أفاقت من غفوتها ف

ت انكمش  ثم السوداء  عشراتٌ من الهالات  وحولهما ين تسحيق

هاأحن ،الجدارفي تتلًشى أن ت ريد  ها أكثر مكان  ي ف بين  ت رأس 

 ..من جديد هنٍ و  في  تبكي بدأتوركبتيها 
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ها  وجهت   ،الأول خرجت أحلًم مع خيط  الشمس  الأبيض بصر 

، يارب"": ثم تمتمت قوةٍ في  لسماء واستنشقت الهواء  اشطر  

ف ها وانخفضت آمال   ت مخاو  نخفاضات ها بقدر  ارتفاعات واارتفع 

هد الواصل  بين قريتها وقرية   م  لا ، زوج ابنتها الطريق غير الم 

ر  وكيف ستس ابنتها ماذا ستقول لحماة   تدري تلك   عطف   تد 

 ؟على الموت  جوعًا أوشك   لت عطيها الرضيع  الذي الشمطاء

 البيت المنشود   على باب  و اد ً ج قصيرٍ  وقتٍ في  وصلت البلدة  

مرها ثقد  الالع  في رأةٌ ام فتحت ،ت بهدوءطرق    ل  تحم  الث من ع 

حتى التصقا عندما رأت  نفورٍ في حاجبيها  بتقطَّ الطفل  نائمًا، 

ت يدها أحلًم  ،ها الحبيبحفيد   ت ريد  تقبيل  لهفةٍ في  التي مدَّ

دون  أن تدعوها للدخول  لداخلاإلى ذهبت والمرأة  عنها  ته  أبعد  

ترحيبٍ أو  بلًالدخول بحلًم لأ م شيرةً بعد دقائق ثم عادت 

ها إلى وسادةٍ  الداخلفي  ،مودة ت المرأة  العجوز  ظهر  أسند 

ث بثني  قدمي   في بل قالت ب ها من باب  التأد  كبيرة ولم تكتر 

 :جفاءٍ واضح

 ..؟يإيه اللى جابك الساعة د ؟يا أحلًم خير -
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 :ي تقولشفتيها على الابتسام وهأحلًم أجبرت 

 يأنا كنت جاية علشان أشوف الل ،إن شاء اللهخير يا حاجة  -

ة لو طلعت وندر عليا يا حاج ؟تسماش سعاد عملت إيهمت

أرميها تحت هنا ولأجرجرهالك من شعرها لحد  غلطانة

 ..رجليكي خدامة

 ..يزينهاإحنا مش عا ،غارت وجتلكم يأه، معملتش حاجة -

 :بعدما رأت ح دة  العجوز الكلًمفي  ف  للتلط   أحلًم تح  جن  

تسيبيلنا الولد لحد ما  كرمكفي أنا طمعانة  ب يا حاجةط -

أمه مموته نفسها من العياط ولا داقت  يد من لبن أمه يتغذى

 ..ي الصحة أم وعارفهربنا يديك يوانتلقمة ولا نومة 

ي ما ليكوا فيه يه زحنا ملناش فأسيبلكم الولد؟ هو إيه إ يعني -

 ..؟وللً إيه
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م قبل ما يكون ابننا وهو شايل لا سمح الله هو ابنك يا حاجة -

ونخاف يتعب  مرضعش سبوعأبس الواد بقاله  ،إنتماسمكم 

 ..وللً يجراله حاجة

 :سخريةفي قالت العجوز 

 ..ي وأعشاببنشربه لبن بقر ،ي مش مقصرينلا اتطمن -

سٌ دار هاج  و "ي وأعشاب"لبن بقر ا سمعتلمَّ  أحلًمارتاعت 

ب   :قائلةً كت كالعادة تماس ها لكنهالد  بخ  م رع 

هد عليا آخد الواد لأمه ع ،كرمكفي يا حاجة أنا طمعانة  -

 ياللو ،ي بكرهوأجيبهولك تان مرة واحدة هايشبع منالنهاردة 

 ..ي أعمله يا حاجةضمان دلوقتت طلبيه 

 :ثم قالت ،ت فكرها رأس   العجوز  أطرقت 

 يوهتاخديه لما تجيب ،ي لابساه وهاتيهنتإ يالحلق الل يخلعإ - 

 ..ادالو
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 الذهبيين رطيهاق   قيمة   ولا فيالمرأة  حقارة  في أحلًم لم ت فكر 

ابنتها وحفيدها في ر إلا ت فك   لم ين لم تخلعهما منذ زواجها،ذالل

بأن لابنتها  أشارتالتي  لعجوزوناولتهما لت قرطيها خلع  ف

غير وةٍ ق  في ها ته  إلى صدر  ضمَّ  ثم لأحلًم، تلقف ته   الطفل   ت عطي

غم  -ها فضل   للعجوز   شكرت ،ه  كثيرًاحنانٍ افتقد  في و مةٍ مؤل   ر 

 انصرفتثم  -رطين ق   حفيدها مقابل   فعلتها الوضيعة بضمان  

في ابتسمت  ،العجوز  عن قرارها أن تعود  خشية  ها من فور  

 دَّ لا تستر  مت أوأقس   شاكرةً ربها على فضل ه   راحةٍ رضًا و

ه الشاحب الطفل   وجه   ،قرطيها قط  ثه  الواه ن جعلًها ت حد   وجسد 

دقائق وتكون بين يدي  ،يلا تقلق يا صغير" :هامسٍ من قلب  به  

هرول ت في مشيت ها قاطعةً  ،"أمك وتعود حفيدي الذي أعرفه

هابًا  عادس   انتفضت ،الطريق  في زمنٍ أقل من الذي استغرقته ذ 

ها تابنها  على وجه   عندما وقع  بصر   الطفل   ف  يدها لتختط   ومدَّ

لتاعة في لهفةٍ ها م  أ   يدي من ت على ها فتساقط  انهمرت دموع   ،م 

عًافاستيقظ الط  نهنهات ها  صوت   وارتفع   ين  ضَّ خديه الغ    فل  فز 

راخ  و يًاباك  عفويةٍ حانيةفي  ،سكون  البيت ه يشق  راح  ص 
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صرخةً كادت ت صرخ   لكنها هافلذة  كبد   ته  ها وألقم  أخرجت ثدي  

عب   لَّ حملت ك   صرخةٌ  ،هاوليد   ذنير  بها أ  فج  أن ت    وقهر   وألم   ر 

نا ،الكون ها دار  بخ   ها الذيهاجس   لأحلًم دكَّ تأ ه   حماة   بيت  في لد 

دة  ه أم   د رفض  الوليد  ثدي  لق ،ابنتها بعدما منعوه  عنه قسرًا لم 

 ..هذا ما كانت تخشاهوسبوع أ

عاد ثدي  قرب   رارًا  ه  ها من فم  ت س  ه لكنه أنفاس   نقخحتى كادت تم 

ترى ابنها  ها وهيصوت  شهقات ارتفع  ف ل مرةٍ يرفضك  في 

ها على ها ولعنات  ل عذابات  ك   ها المكتوم  كائ  ت بب  صبَّ  ،ثديها ض  يرف  

ل  لقد ف ط   ،رأس  زوجها وأهله  ،ه الأولعام   م  الطفل  قبل  أن ي كم 

أين  ،مهأ   بطن  في ه وهو رب   إياه  ه  منح   ه الذيحرموه من غذائ  

ها الذى يملأ باللبن   المسكينة   تذهب   رعي  ها يتلوى ولد   ؟،ض 

وعًاناظريها  أمام   ويتمزق    ،شيئًا هامن أمر   له   ك  ولا تمل   مًاوأل ج 

 ثابتة   من المنزل   انطلقت خارجةً  ثم ضمةً حانيةً ها تها أم  ضمَّ 

ث   الانفعال   راخ  حفيد   ها على الإسراع  يح   ،ابنتها كاء  ها وب  ص 

ها في وقتٍ اعتذرت منه وذهبت إلى منزل الدكتور أحمد  وم  لقد 

بك   ن  ، ك لَّ شيء ت عليه  قصَّ  مَّ ث   ارٍ جد ً م  على  ما شيئًا لهادوَّ
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 ثم عادت ابتاعت المطلوب  فإلى صيدلية القرية ة ذهبت بها ورق  

قبل  أقسى من ذيمرارةٍ في  زالت تبكيما  سعاد ،إلى المنزل

دخلت  ،هصراخ   أن يك فَّ في  لًً ه أمد  وت هده   ل  الطفل  وهند تحم  

ت اللبن  الم خصص  المطبخ أحلًم  ضَّ  الأطفال   ذاء  لغ   وأعدَّ  عالر 

ثم ملأت به قنينة  الصغير   بالطريقة  التي وصف ها الدكتور أحمد

فل   أخذ   ،ب  منهايشر   يتال واستسلم  لها  نهمٍ في ب  يشر   الط 

 ،ولا تحزن هاعين   تقرَّ  يى كو يتغذ  هو مه  من أ   ته  ب  قرَّ  ،تمامًا

ت إليه   زنٍ في نظر  جاجةٍ يه  من ز  كأنها تعاتبه على تغذ  ح 

ي منها وهي  بدلًا مناء صمَّ  في ته  ضمَّ  ثمته أنجب   التيالتغذ 

نو    ن  تيت عينيها المبتلرفع   ،ميف  مع الوضع  القائ  بدأت تتك  و ح 

ل ت يدإلى أمها ثم  بدموع  الامتنان   كت ف  على أحلًم  ربتت  ،يهاقبَّ

لها  آن   العذابات   نَّ إ رفقٍ كأنها تقول  في ت عينيها وأغمض   ابنتها

 ..أن تنتهي
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ثَّ وهند  نطلقت أحلًم  ا طى ب غيةت ح  كرى هذا الهرب  من ذ   ان  الخ 

 فةً عن ميعاد  متخل   أن تكون   ك  كلٌ منهما توش   ،المشحون الصباح  

 ع  بعضًاالطريق وراحت تسترج   ها طيلة  ت عيني  أغمض   ،عملها

 هت كالمستيقظ  انتب  ف حتى توقفت السيارة  من ذكرياتها القديمة 

 :حسمفي لةً قائ  ها نظرت لابنت   ،من نومه

 ،يتتأخر يوإياك يد سماحاسمها  يمفيش مرواح مع الل -

 ..؟يسامعان

نظرت هند  ،إليهما ة  انتباه المار فل ف ت كان صوت ها م رتف عًا

الطريق في ثم سارت  ها إيجابًاومأت برأس  وأخجلٍ في حولها 

 ..هاأم   طريق  س لالم عاك  

بت باب   أمام   في  الم تطاير   بار  الغ  سماح الماء  لتهدئة   المتجر سك 

ها على صديقت   ر  استنكرت تأخ   ،يموج  بالحركة الشارع الذي

في  استمعت سماح ،حدث ك ل ماعادتها فقصت عليها هند  غير  

 كأنَّ و خرىأ   ها تاراتٍ صدر   تدقَّ تارة و تشهق  ف شديدٍ  اهتمامٍ 
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 الحاج   لساعة حضر  بعد نحو  ا، تدور  أمام عينيها اث  الأحد

سأل الفتاتين  ،العمل سير  ن إلى أاطمو المتجر   شرف صاحب  

 لأداء   انصرف  و الإفطار عن حاليهما ثم نق دهما ثمن  طعام  

رفق ها بم   سماحتها ز  لك  ف إلى الطعامهند تجلس  لم ،لهبعض أعما

 :غامزةً بإحدى عينيها وقالت ضاحكةً 

كلها كام  ،الصبر يا ختي الصبر ،إيهفي  أنا عارفة بتفكري -

 ..نخلص الشغل ونروح البيت سوا ،ساعة

 ل  حاولت التشاغ  و تنهض   ،صديقتها لغمزات   تستج ب هندلم 

ها أم   تنبيهات  وتحذيرات   رج ع  عقل هابينما يستمن جديد  بالعمل  

الإلحاح عليها من في بدأت  التي سماحفي ماذا تفعل  ،صباحًا

سماح قطعت  وقت الانصراف؟ ما يحينالآن فكيف بها عند

ل حفي سائلةً  هاأفكار  :استفهامٍ م 

 ..؟فيه إيه يا بت مالك -

ير مفهومة غ بكلماتٍ  سماحتمتمت ها فت هند على صمت  ظلَّ 

في حضر الحاج شرف  حتى ها من جديدرت عمل  اش  وب
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 لمسافةٍ قصيرةٍ معًا سارا  ،بالانصراف الخامسة وأذن  لهما

ي  لكن هند بالانعطاف  إلى شارعٍ جانب سماحت همَّ  ،اد ً ج

 :استوقفتها قائلةً 

بتأخر كل يوم  أمي لاحظت إني ،سماحأنا هروح أنا يا  -

 ..وأنا خايفة إمبارح بهدلتنيو

 ..؟نتيش ناوية تيجي تاني وللً إيهمع إيه؟ يعني -

يومين بس لحد ما أمي تنسى وأبقى آجي  ،سماحلا يا  -

 ..معاكي

 ..؟أقوله إيه ،سألني عليكيهو طب ولو -

بدأت  وكمان أمها الشغل ومقدرتش تيجيفي قوليله تعبت  -

 ..تاخد بالها إنها بتتأخر

 :قالتو استنكارفي شفتيها  سماحت مطَّ 

ميحبش  ،ي عارفاهنتإبس  ،ي قولتيهأنا هقوله الل ،ماشي -

 ..الكلًم ده
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 ..غصب عني ،سماحبس يا  حاولي تفهميه إن ده مؤقتًا -

 ت إلى المنزل  عاد  ها وطريق  في  تمض   ثم قالتها بصوتٍ م ختنقٍ 

 نة  ها الم س  جدت   فقط ها فلم تجدهاأم  وجود  ت س  تلمَّ  ،السادسةفي 

بأطراف   ن قدميه وراحتيه  باط  س  م  وت لًالرضيع  د  حامدت هده  

ه الطفولية م ضفيةً ضحكات   عنه وترتفع   مًاغر   فيبتسم   اأصابعه

درانه وشاركها  مرحةً  أجواءً  نزل  على الم محمود لم تعتدها ج 

ميةً كان بالنسبة له د   يالوليد الذ الطفل  لًعبة  م  في الصغير 

 ..لطبيعيا بالحجم  

ها ت ضفيرت  فكَّ  ،ملًبسها تغيير  في غرفتها وبدأت دخلت 

كم كانت غبيةً حين  ،ر  ت فك   المرآة  في ها ت إلى وجه  ونظر  

عةً بين أصبحت واق  تسير  بهذه الطريقة حتى  تركت الأمور  

خطرت  ،من أحدهما اك  الف ك   ولا تستطيع ندانهمطرقة  أمها وس  

نَّ الحاج شرف قرر  زيادة  عدد إ ستقول، لها فكرةٌ بسيطةٌ 

ر العمل ساعةً إضافية كما هو معتاد في بقية  المتاج  ساعات 

، ستكون  طامةً ك برى إذا اكتشفت خاصةً خلًل فترة الصيف
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هذا الخبر لكن من عساه  ي خبرها؟ هذه أمها  أمها عدم  صحة

لقد وهو لا يصبر ولا يتفاهم؟ ماذا تفعل معه  فماذا عنه؟

لم يهتد  عده؟ ب وما فماذا عن الغد   اليوم وجدت مهربًا مؤقتًا

 ..يءٍ حتى سمعت صوت  أمها بالخارجعقل ها لش

، الحاجة هانم لأول مرةٍ منذ زمن بعيدٍ  على الطعام   اجتمعن  

 عباءةً  ارتدت ،تمامًال  حالها تبدَّ وأحلًم وهند وسعاد التي 

ناية ها ت شعر  وأسدل   وردية اللون   شط بع   ف يهاعلى كتالم م 

ف  اللبن   الرضيع   وطفل هاطرٍ فواح بع   م تعطرةً  على يديها يرتش 

 اإليهمأحلًم نظرت  ،استسلًمفي  رةالصغي من زجاجته  

ن شفتيها م حتلًً وجه ها أبعدها الأسى سريعًا عبابتسامة  رضًا 

نذ م حمدتذكرت ، بالكامل  ،همغادر   الذي لا تعلم عنه شيئًا م 

ه إليهادمعت عيناها  رطت في انخ ثممًا سال   وسألت الله  أن ي عيد 

، للحظةٍ  لم ت خبرها ، شيئًا مابدا أنها تذكرت الأحاديث  معهنَّ

فسألتها  يوم  م شكلة  بيع  المنزل النقود   تجهيز   عن كيفية  حمات ها 

تواج ه عيناها لا  كيها وجه  هانم  الحاجة   أدارت ،عن ذلك

 :وقالت أحلًم عيني
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حت بعت  - سبع قراريط للحاج منصور اللي مأجر الر 

ي ضمها لأرضه  علشانمن زمان نفسه يشتريها  كان ،ضالأر

نه جاهز وكنت عارفه إ ياما اتحايل عليا علشان أبيعلهو

 ..أي وقتفي الفلوس ب

عق   أسفٍ في امتعضت أحلًم   :بةً م 

البيت ي مصاريف د فده إيرادها كان بيساع ليه كده يا أما؟ -

 ..وبيجيب تمن دوا سيد

 :خةً صار   بيةبمنتهى العص انفعلت الحاجة هانم

 ،ا أخد دوا ولا يجعله يعيش ساعة واحدةإن شالله عنه م -

 ،مراته وعيالهأمه و بلنا الفقر ورايح يبيع البيت اللي آويجاي

 ..ياخده ربنا ،متجيبليش سيرته

 كادت طرقاتٌ قوية البابت على دقَّ  حتى لصمت  قليلًً ا أطبق

لًً كان الطار   ،ه من مكانهتخلع    لوجهٍ  اتجهم  م   اغليظً ق  رج 
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ر  سؤالًا الشرطة  باس  ل   يرتدي قال  بصوتٍ أجش دون أن ينتظ 

 :من أحد

 ..القسم تستلم ابنها محمد من يتيجالست أحلًم عايزين  -

 ،هاشعر   ا منبت  لامس  باها حتى حاج   تسعت عيناها وارتفع  ا

ها بكف ها فاجأة ودقَّت صدر  انفجرت ثم  شهقت من هول  الم 

 حمد حتى يصير  ه م  فعل   لذيا ما ،هارأس  في  الأسئلة   براكين  

 غادر   هكذا وهو الذيوكيف انتهى به الحال   ؟الش رطة س  حبي

 ؟لًً ر أصألم ي ساف   عمل؟بحثًا عن  خارج البلًد   ام سافرً  المنزل  

عن  الش رطي سألت لسببٍ ما؟ عاد  ثم  لًً فع سافر  أم ت راه قد 

 ،لاح قًاشيءٍ  عرف كلَّ ها ستفأخبرها بأنَّ  ابنها جاز  احت سبب  

 أن ريد  ما لا ت  معها فرفضت وكأنَّ  بنتاها الذهاب   تعرض  

 ،مركز  الشرطةهو  تى ولو كان المكان  ح هلقائ اها فرحة  ك  شار  ت  

 لم تبرح بعد التيها ها أسئلت  ق  وتسب   ها إليهق  شوق  ت ساب  اندفعت 

ا    ،ي  ب هالش رطخلًيا م خها، انتظرت للحظاتٍ كالدهر حتى أتاه 

تناسق وعيناه الزائغتان ه غير م  هندام   اللحية نامي ثً كان أشع  
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ه   لان  تد    احتضنته  طويلًً طويلً ،طويلة فترةٍ ل على عدم نوم 

 ،الشاحب ثم نظرت إلى وجهه لًً بعدته قليأ، هجسد  في ت ذاب  و

م جرد  وليس اق ً أنه بين يديها ح لتتأكدبراحتيها ه تحسستو

ف  ،هاأحلًم   ضغاث  أ أحد  في خيالاتٍ  عيناه  أما هو فلم تذر 

اللقاء  هدأت انفعالات  ، عندما دمعةً واحدة وظلَّ صامتًا

تأبطت  ،انصرفا من المركزبعد اضطرابها  واستقرت القلوب  

 ،ثانيةً ه كأنها تخشى أن تفقد  وتشبثت به   الخوالي ه كالأيام  ذراع  

 راجيًا هاإلي نظر   ،من جديد تجددت الانفعالات  المنزل في 

عال  الس ،لهايقت   الفضول  بينما ها غفران   عا س  يد وهو يهب ط  سم 

لم تهك  على درجات  الس   :مًا، أشار  إلى ابنه بعصاه وهو يقول  م 

مش عملت فيها راجل  ،حمدلله عالسلًمة يا سبع البرمبة -

 ..؟ي ليهرجعت تان ،شتغلأوقلت مسافر 

ه وه بسخريت  فأتى أب   ه  كفلم ت يع الفائتةالأسابمتاعب  كلَّ  وكأنَّ 

د على أبيه  لم ي ،تهاالسخيفة لزياد على عتبة  الباب  الواق فر 

خريته لكن لأحلًم هذه المرة جًا وأكمل  س   :خار 
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؟ أهو عليه عيطيت يبتقعد يمش كنت ،أهو رجعلك ياختي -

 ..رجعلك من الق سم

ه بك ل   خ  في وجه  ها ومقت   أرادت أن تصر  ها وغيظ  ها كي ك ره 

 :حماتها فعلته   لم تستطعه هي يصم ت لكن ما

ننا إنت مش مكفيك إ ،واسكت بقىارحم نفسك واتهد  ييا أخ -

ك لازمة نت ولا ليإو ،ساكتينمستحملين قرفك وعارك و

داهية لا  ،ستين مصيبةفي ، غور وعايش على قفا مراتك

 ..ق ل ت ك أحسن ،ترجعك

ربتت الجدة  على كتف  فيما  نفٍ ع  في خلفه  الباب   خرج وصفق  

إلى غرفته ويد أمه ثم ذهب  قبَّل يدها ،م هونةً عليهحفيدها 

 ..ليستريح

 طيلة  الليل الف راشفي معها تتقلب   الأسئلة  لم تنم أحلًم وظلت 

 حليق   بهدوء ي صليته فوجد   لهفةٍ في  تنهض  ، الصباح حتى

 يعلم   ،يهاأتمَّ صلًته ونظر  إل ،الراحة تبدو عليه أمارات   الذقن  

وجلس  إلى  حنو  في لها  ابتسم  فرأسها  لتساؤلات تملأا أنَّ 
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ها لهاجوار  د أن تأك  التمعت عيناه  ، من ذلك الحيرة  أكثر   ، لم ي ر 

تهد   وهو يتذكَّر ك ل ما مضى قائلًً   : جبصوتٍ م 

مع راجل فالمنصورة إنه  ك نت متفق أنا وواحد صحبي -

محوشهم  كنت خمس تلًفله اديت ،مركبفي يسفرنا إيطاليا 

 ، لمامطروحفي له الراجل اتفق معانا نقاب ،زيهم وصحبي

نا تعبانين جداشوية شوية بدأ البحر يهيجالمركب ركبنا  بس  ، ك 

افتكرناها رض ظهرت لينا أ، من بعيد كنا لازم نستحمل

ل بيسحبوا لقينا خفر السواح لما قربنا من الأرض، إيطاليا

بوليس نزلونا وركبونا عربيات ال ،طالمركبة وبيجروها للش

 ،بس مش بلهجتنا كانوا بيتكلموا عربي لأنهماستغربنا منهم 

ن الراجل نصب علينا وخلى إليبيا وفي ننا إعرفنا بعدها 

ليبيا بدل ما تروح  وتوديناالليل البحر بفي المركب تلف بينا 

 ..مصرهناك رحلونا على وبعدين ، إيطاليا

د  مةً تتخيل  الأحداث ج  اوإليه   حلًمأ استمعت  حقيبته منذ رأته ي ع 

 حدث له  لو كان  تخيل ت ،أمامها صورٌ م   وكأنها فيلمٌ حتى الآن 
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إن  أيتخيل الأسو مًادو هكذا الإنسان   ؟ماذا كانت تفعل مكروه

 توقعت أو تمنَّتأسرع مما  هو ابنها عاد   ها ،الأفضل حدث  

؟ اللحظة هذه  على إفساد   خيالاتها رلماذا ت ص  ف العين   وتراه رأى

ت إليه ثانيةً وابتسمت لأول  مرةٍ فى ارتياحٍ عميق ثم  نظر 

ته  م صطح بةً هند  ..كالمعتادا إلى عمليهما توانطلق ودع 
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في  على سماح فنظرت إليها الأخيرة   ألقت هند تحية  الصباح  

 صدر   انقبض   ،عملها أداء  بت وجهها وتشاغل   نفورٍ ثم أدارت

 :خوفٍ في سألتها ومن نظرة  صديقتها  نده  

 ..؟عمل إيه ،يطمنين ،سماح -

 ،ي ليه؟ معرفتش أنطقمجتش معاك يويقول يقعد يزعقل -

 ..ها جت عدت عليها وخدتها من الشغلقلتله تعبت وأم

في  حاولت الانهماك   ،العواقبفي  ت تفكرت هند وأسهم  وجم  

 ت الساعة  عندما دقَّ  ،ذلك لم يتأت  لهاالأمر ف يها وتناس  عمل  

تعلقاتلملمت الخامسة  ت شهق   ،نادي سماحت  ها واستدارت م 

ت ها فيما دقَّ صرخت   تكت م   ها كيووضعت يدها الي منى على فم  

ا رأتهبالي سرى على صدر    ث  حاولت التحد   ،يقف أمامها ها لمَّ

ت ريقها بلع   ،هاألجمت لسان   التي على المفاجأة   ب  والتغل  

 :تقول يعدة مرات وه ثمتعلوت
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 .؟.هنا ،إحم ،ي جابكإيه الل ..إيه  ،وليدو .. ولـ ..  -

ق    فًاها من الداخل يرتعد  خوعينيها بصورةٍ جعلت كيان  في  حد 

في استمر  ،ه وألقته عند قدميه  ها من مكان  ت قلب  وبطريقةٍ خلع  

تلذ  صمت   بصوتٍ خفيضٍ عميق  نطق   أخيرًا ،هابتعذيب   ذًاه م 

 :هامن احتمال   البقية  الباقية هدم   مقصودٍ  طءٍ وبب  

 ..؟إمبارح ليه يا هندمجيتيش  -

لمنع  د  اه  تج ،محجريهمافي ها أكثر ودارت عيناها وجه   امتقع  

الدماء   واندفعت كل  على خديها  التي تأهبت كي تسيل  دموعها 

هما فعاته حتى أكسبها تور  ص يلتلق   دًاإلى وجنتيها استعدا د 

 ،تحياه قف  الذيمع جحيم  المو مًاتما فىيتنا رائعًا منظرًا

بعدما انكسارٍ وقلة  حيلة في قدميها  ها ونظرت بينطأطأت رأس  

د   ثم انصرف تحت  استدار ،ي رضيه عجز  ل سان ها عن إجابته  بر 

 لبعد لحظاتٍ قلًئ   ،راقبهمات صامتةً توقف   التيسماح  أنظار

هند  على وجه   البادي الوجوم   لاحظ  وشرف  الحاج   حضر  
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 ت  ربَّ  ،هذا الصباح ت بهاألمَّ  شديدةً  وعكةً  بأنَّ  سماح هفأخبرت

 ..هند ثم دعا لها بالسلًمة وودعهماعلى كتف   الرجل  

قة  وانعطفت بها ي منةً وي سرةً  قادتها سماح كالمسحورة عبر  الأز 

ا أم حتى دخلً المنزل وما إن رأته بدون  أدنى مقاومة منها

 :رغضبٍ ساخ  في حتى مصمصت شفتيها وقالت  وليد

 ..؟إمبارح ليه يا غندورة؟ عامله فيها بنت ناسمجيتيش  -

 :في سرعة سماحلم ت ج ب هند فردت 

بيت وكمان محمد أخوها الفي أصل يا أما عندهم مشاكل  -

 ..رجع مالسفر

كر   وكأنما لم تتذكر عودته إلا  أخيها انفجرت هند باكية مع ذ 

 ما ها وأشارت إليها بإشاراتٍ وليد إلى ابنت   أم   نظرت ،الآن

ها وألبستها ت عنها ملًبس  لع  خ ،إلى دورة  المياه سماحأخذتها ف

نظرت  ،جانبية رفةٍ إلى غ   اللون ثم قادتها أبيض   فًاشفا قميصًا

ت خفض   سماحلا تتركها وحيدةً لكن  يها تستعطفها كيهند إل
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تها ب لاستغاثتستج  ولم  صديقت هامن عيني  ها هربًارأس  

أخيها  صوت   سمعت بعد قليلٍ  ،عليهاأغلقت الباب المكتومة ثم 

واندفعت داخلها هرولت إلى الغرفة  ،هند راخ  ب وص  الغاض  

 ب كاءً  تبكي الأرض  على  مًاتماوجدت هند عاريةً  ،دون استئذان

 جديدةٍ من صفعاتٍ  فًاوقد وضعت يديها على وجهها خو دًاشدي

وهو  خرج  من الغرفة مندفعًا ،ملًبسه يوليد يرتد ابينم لةٍ م حتم  

قتها إلى صدرها صدي سماحت ضمَّ  ،لهند بذيئًا ابًاسبيكيل  

نت  إلىها وقادتها ألبستها ملًبس   قليلًً  وحاولت تهدئتها فلما سك 

هدوء في لت وجنتيها وقبَّ ودعتها  ،الأجرة سيارات   مكان تجمع

مع تحرك   ،حتى الآناخ ها منذ صرشفة  ببنت  هند س لم تنب  فيما 

هذا الجحيم الذي بدأ منذ بداية العام  ر  تذك  في بدأت  السيارة

نتهيال الدراسي  ،المدرسةبجوار  سور   سماحمع  مًارأته يو ،م 

ه لها أخبار   كانت تحكي ،يكبرها بثلًثة أعوام الذي أخوها

فاجئٌ يومٍ ما أتاها اتصالٌ في  ،بصورةٍ عفوية  منه عبر  م 

 ،عودتها أنها تأخرت عن ميعاد   يًام دع  سألها عن سماح  ،هاهاتف

 أنه أخذ   ما يعنيمبها إذن  إلى جواره حين اتصل   سماحلم تك ن 
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 أخته ثم تحيَّن  الفرصة   من هاتف   هاتفها عن عمدٍ م سبقًا رقم  

 ه يومها لكنه عاود  وجه  في  أغلقت الاتصال   ،بها للًتصال  

ه ملل حتى رضخت لإلحاح  كللٍ أو ون دمرةً بعد مرةٍ  المحاولة  

على الرغم من  فًاما م ختل فيها شيئًا وجد  أخبرها أنه  ،وأجابته

كانت تعلم  أنه يكذب وأنه  ،أنه  لم يرها سوى مرةٍ واحدةٍ فقط

عن  سماحكما أخبرتها  قبلها للكثيرات   هذه الكلمات   قال  

كنه أكد  لها أنها ه لأخت  لم ينف  ما قالته  ،أخريات فتياتٍ ه بعلًقات  

ضج  ال من عن سابقاتها وأنه رأى فيها مًاتما فةٌ م ختل
 ما ذكاء  والن 

ففي لم يره   في كانت هذه طريقته  ،عليها من قبل أي  فتاةٍ تعرَّ

جلدته من  يبن يسير  ببراعةٍ على نهج   ،إذنالفتيات   داع  خ  

 ،ثىأن أي هم العنكبوتية لاستدراج  بون شباك  الذكور عندما ينص  

العصور مهما بلغت  على مر   أنثى كلَّ خدعت  التيالطريقة  

حتى أنها مختلفة إخبارها  يذكائها ومهما كان عمرها ه درجة  

نفسها  وحتى لو كانت هي اق ً ها حي ميز   يءش لو لم يك ن بها أي

ذ فلً تأخ   هذه الكلمات  ل اعالاستم مًايروق  للأنثى دو ،تعلم  ذلك

 ،الطرق  على مشاعرها الذي ينويذا الذكر حذرها من ه
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تكث   كل ليلةٍ بصورةٍ مستمرة حتى عبر الهاتف  اهمأحاديث   ر 

 هذا تحت رعاية   ث كل  حد   ،بعد المدرسة اي ً يوم يتقابلًن   صارا

من  صارت تتهرب  أكثر ف تطورت اللقاءات   ،سماحأخته 

رتديها تلها حقيبت  في  أخرىس ل  ملًبتحم   ،إلى المدرسة الذهاب  

يثم ت مالمدرسي  يمن الز لًا دب  تعود  نهايته في اليوم  معه و ض 

لم  شيئًا ها وكأنَّ إلى بيت   ثم تعود   ي ملًبسها المدرسيةترتدف

المنظفات لم  تجر  بم ها العمل  ت عليها أم  عندما عرض   ،نيك  

أن للقائه قبل الذهاب للعمل خاصةً  كانت فرصةً أكبر ،ت مانع

 مع نهاية اي ً ا يومعليه كان يمر   ،متجرمن ال اد ً منزله قريبٌ ج

إلى  بعض الأحيان كانت تذهب  معه وأختهفي وفترة  العمل 

تعددت  ،قريتهاإلى  مع أمهما ثم تعود   لًً تجلس  قليوا هممنزل  

 سماحكانت  ،اي ً عتيادا شيئًا حتى صار ا إلى منزلههذهاب   مرات  

 ين  للعاشق   فرصة  ال بعض الأحيان تنسح ب  بعيدًا عنهما تاركةً في 

 ،بالكثير  من الق بلًت  الم ختلسةمنها  ظفر   ،ببعضهما للًختلًء  

مهالبداية في  ها رغبةً أكثر عفيزيده  تمن   خجلفي  كانت ت قاو 

حتى كان ذلك  ،نهمفي  القب لًتلكنها بعد ذلك صارت ت بادله 
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الشيطان   ب  لع   ،المنزلبوحدهما  تركتهما فيه سماح ياليوم الذ

بها  جسديهما فأحرق  في  ما وأضرم  النيران  ر  رأسيه  أسك   ،تهعب  ل  

هأخضر    ،الكارثة إلا بعد وقوعها ر فداحة  لم تستشع   ،ها ويابس 

ب ل ت حيات ها فيها رحيق  زهرتها ف امتصَّ لذةٍ  لحظة    ،قبل أن تبدأذ 

لاحظت  ،ثانية دت إليه  لكنها عا إليه لفترةٍ  انقطعت عن الذهاب  

 الذي الحاني د ذلك القلبلم يع   ،بها فر  ظ   ه تغيرت منذ  طباع   أنَّ 

 مية  أصبحت كالد   ،ع  إليهاستم  ت التييحتويها ولا الأذن الم صغية 

 ها ما يرويجسد   ل  من نبع  ينه   ،شاء ي حركها كيفمابين يديه  

 ن حتى قمة  مستنقعه الآس  في غرقت  ،ه وي طفئ  شهوتهظمأ  

 قد يقطع  فامتناعها  هاب إليهتوقف عن الذلم ت لكنها أسهار

سيمنع  هو الذي وحدهالزواج   ،زواجه منها رصة  عليها ف  

في يلكنها لا تعلم متى أنه سيتزوجها بوعدها  ،الفضيحة

منها متى  بالزواج   فيها تعهد  أعطاها ورقةً حقيرةً  بوعده؟

يتعهد  به  زواجٍ هذا الذي لكن أي   ةالقانوني وصلت إلى السن  

 زال يعتمد  علىما المعهد وفي ه دراست  بعد  ه  نم ي  ل وهو الذي

 ..؟نفقاتهفي أمه 
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معها سيل   فتوقف   ف القرية  على مشار   توقفت السيارة  

أنها تأخرت  بما يعنيبقليل  ابعة  السالساعة  تخطت  ،ذكرياتها

ترى وجه   ،هائ  على وجه  ها تكاد  تنكف  مشيت  في هرولت  ،اجد ً 

 كالليل   مًاظل  م  والطريق من عثرات  عثرةٍ  كل  في  عاب سًاها أم  

لسةً ت خ  انسل   التيدموعها المرتعبة  مسحت ،بدأ ي حيط  بها الذي

 ان ه أكثر كلما اقتربت من البيت  ها يزداد  خفققلب   ،على خديها

إلى  ب  التأه   حالة   ع  يرف  جميع عروقها في الأدرينالين  ع  افواند  

 داخل  ها عقل   ترنح  تتعلل؟ س وبم  تقول سماذا  ،الأحمر اللون  

تهمٍ رأس   رفة من غ   القاضي ر  خروج  ينتظ  في القفص ها كم 

كم المداولة للن طق   د لم تج  ، المنزل  بهدوءٍ شديددخلت  ،بالح 

 ،على الإطلًق صوتٍ  ولم تسمع أيَّ  بغرفة  المعيشة دًاأح

في وزفرت ها يهدأ وبدأ روع   شيئًا فشيئًاها ضربات  قلب  تباطأت 

ر  ردها على ز  يالم ظلمة ووضعت دخلت غرفتها  ،ارتياحٍ حذ 

الظلًم في هناك  ف  ها تق  أم   ،وصرخت صرخةً م دويةضاءة الإ

اعتصرت أحلًم ذراع  هند بي مناها  ،ها لا ي رى منه شيءه  ووج

 :وصرخت
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 ..؟يمتتأخريش تان لك؟ مش قلتهلي يفين واتأخرت يكنت -

دفعتها  ،يفعلٍ لا إراد رد  في وضعت هند كفيها على خديها 

 اي ً ثةً دوتهشمت م حد   التي شديدةٍ فارتطمت بالمرآة   أمها بقوةٍ 

 ..ثم خرجت من الغرفة اكبيرً 

هل انتهى  ،بكيسريرها ت إلى جوار   الأرض   علىهند ارتمت 

على معرفة  أمها  ولماذا لم ت صر   زالت له بقية؟ الموقف أم ما

ها ت على منع  فعزم  ها هر  ن ن  ت أمها مهل ملَّ  ة؟ل مرالسبب كك  

د   انتفض  ما؟  شيئًار  ها ت ضم  أم أنمن الخروج  ثانيةً  ها جس 

ها رأس   الذي اجتاح   مع الهاجس  ، بما حولها وفقدت الشعور  

همة  كانت نية  أم   ماذا إن ،كطوفانٍ كبيرٍ  ل  م   تقصي ها أن ت وك 

تعش  ارو أكثر البكاء  في انفجرت ها لأخيها محمد؟ تأخير   سبب  

ها من قمته إلى  أخم صه إلى  حمد أنها تذهب  م  م  آهٍ لو عل   ،جسد 

لا يعلم عنه شيئًا  أحضان  شاب  في  بيتٍ آخر وأنها ترتمي

جزاءٍ  بل أي   ؟،عار أية  فضيحةٍ وأي  ، وتتعامل معه كزوجها

 ق  سي غل  بل  لا ،بجريمت هايليق   ذبحًاها سيذبح   ها؟ت  لها على فعل  
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قيَّ في صق يع  البرد تها عاريةً عليها غرف ويتركها  دةً إلى السقف  م 

ق  ج  ثم ي   ببطءٍ  تموت    القرية  في  هم بابنته  أحد   ها كما فعل  ثت  حر 

ها النحيل في ملًبسها  ،المجاورة منذ عدة أشهر غاص  جسد 

د عانتشرت فيهلمقاومة  البرودة التي  قل ها يحتمل  أكثر  ، لم يع 

 ..هافانهارت مغشي ًا علي

اقترب   ،حيات هافي  ه بمقتٍ لم تر  مثلهأخت   عينيفي نظر  م حمد "

ها بلً رحمةٍ منها ثم رفع  عصاه   فانفجرت  وهوى بها على رأس 

خلفها باللون  ت الجدار  خ  لطَّ ماء  كنافورةٍ صغيرة منها الد  

 سالت التيلم يأبه للدماء  ،وأصابت بعضًا منها ملًبسه الأحمر

 هاثم جذب   يده  الي منىفي شعرها  صلًت  خ   لم  لمها وعلى وجه  

تحرك لم يو انثن ت رقبت ها للخلف   ،بلً أدنى شفقة منه  إلى الخلف  

ها بنفس  ظهر   ن خلف  يديها مقيدتا انتبهت إلى أنَّ ه فها معجسد  

رًا من اللهب   هامن خلف  دمائ ،قدميها الذى يل ف   القيد    رأت شر 

لوية  عضَّ وقد  يتطاير  من عينيه ه  بأسنان ه  الع  على شفاه 

فلى ها قصبت  على  قبض  ثم ها بت  على رق   ي سراه وضع   ،الس 

 ت أنَّ اختنقت حتى أحسَّ  ،بين أصابعه واعتصرها الهوائية  
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 ق  ه حتى ت فار  ر  انفراجة  يد  حنجرت ها تنتظ  في عت ها تجمَّ روح  

ا أو من الهواء  إلى رئتيه بعضًا تدفع  حاولت أن تشهق ل ،هاجسد  

ها وتستريح   تزف ر   ج  روح  ه من العذاب لتخر  لا بهذا  فلم تسمح يد 

ق   ،ولا بذاك ها  ع  طَّ صوت  ت  بها أكثر للمرور  ي عذ   دت جاه   التيأنفاس 

نا ي خبرها بأنَّ و د  الضغط   ،أجلها قد د  فيما  أكثرأكثر و شدَّ

ها كالعصفور  الذيفي هي ترت ج ف   ه الخروج   م  قاو  ت   قيد   روح 

ه ف  أخاها حتى يرفع  جفن   حاولت أن ترفع   ،من جسد  يها لتستعط 

ه  لها لكنهما أبيا أن ي الذي ب  من العذا عنها بعضًا وم  س  جا ر  نف  ي 

 ،الأحمر باللون  ة  أمامها الم شوش   لزجة  الرؤية  ال الدماء  صبغت و

دة  مرات ف ها ع  ها وانتظرت ها لبارئ  ت أمر  أسلم  انتفض  جسد 

 .."اء  أجل هالحظة  انقض

 الحياة  في هل صارت الآن  ،أمامها كسا اللون  الرمادي الفراغ  

 سمعت صوتًا ؟يةها البرزخحيات  في  زالتأم أنها لا  رةالآخ  

هعليها من بعيد  يي ناد منها بدأت  شعورٍ  دون  ، لم تستطع تمييز 

 نٍ في وه  فاستجابتا لها عينيها  حاولت فتح  وها رأس   تحريك  في 

 آلم  منتصف   الذي مقاومةً للضوء  المباشر   سرعةٍ بتا انغلق ثم
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الألم  تخفيف   لةً ها محاو  ها على جبهت  ييد  ب تضغط  ، هارأس  

رتان ميها وسألت نفسها هل تذكرت قد ،فانتبهت إلى أنهما ح 

 إجابةً  اإرادي ً  لا تحركتا ؟القيد رهن   ن  أم لا تزالا تحررتا أيضًا

ها تساؤلات   لَّ ها ك  على خد   فة  الخفي دت اللطمة  بدَّ  ،هاسؤال  ل

 ي ناديها عاد الصوت   ،مرةً أخرى البائسة   لحياة  ها إلى اوأعادت  

 لةً محاو   بطءٍ في فتحت عينيها و فميزت فيه  صوت  أمها

، أمها والدكتور أحمد وأخوها محمد حولها ما يدور   استيعاب  

تحل   هام  ت و عندما رأت أخاها، قين  حول  سرير  عت ج  استرارتعد 

ن   ،ه بها أثناء إغماءتهاما فعل   من لحظةٍ كلَّ  أقلفي  الدكتور  دوَّ

ر  حض  لي  حمد ها لم  ناول  ه ثم ورقت  في بها  الخاص   أحمد الدواء  

ها التيالدواء، خرج  فبك   أن حاولت  ت من جديد تحت نظر  أم 

في  الرعب   نظرة   ما سبب   ،عقل  ابنتهافي ما يدور   فَّ تستش  

تسألها عن لم  ؟وما ي بكيها الآن ا أفاقت ورأت أخاهالمَّ  عينيها

 ،اقريبً  فهر  ستع مًاحتما و هناك سببًا أنَّ  لم  اليقين  ع   تعلم   ،يءش

دت يد  تستع   خرجت وتركت هندثم  دةً توع  إليها نظرةً م   سدَّ

 ..من جديد ها الدموييل  كابوس  تفاص  
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ُالخامسُالفصل ُ
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1 

يده  وضع   ،البغيضه المنب   صوت   انطلق   التاسعة   تمام  في 

لم  ع المنبه تنفيذهختر  م   عندما قرر   ،صوته بسرعةٍ عليه وكتم  

 ،هم فقطضمائر   ه لإراحة  سيستخدمون   اهناك أناسً  ه أنَّ ر بذهن  يد  

هم وعندما وكأنهم سيلتزمون به عندما يوقظ لًً يضبطونه لي

رأسه  فوق   سادة  الو   وضع   ،هامهد  في ه صرخت   ون  يقتل ينطلق  

سيأخذ نصف ساعة على الأقل حتى يتخذ قراره  ،ةثاني

النهوض  من ر قبل أن ي قر   بأكملها مضت ساعةٌ  ،بالنزول

جديد  لا ،حاسوبه إلى شاشة   نظر  فرك  عينيه بي مناه ثم  ،ف راشه

 ر  يشع   آخرٌ حسابه و رة  صو غير   صديقٌ  ،الفيس بوكفي 

د   بالغضب    آخر   صديقٌ  ،ةالماضي ت الليلة  م  لأن سيارته قد ص 

هنئين فانضمَّ خ طبته  أعلن   بعدما انتهى  ،بتعليق ه  إلى عشرات  الم 

من  بركةٍ في الأطباق  غارقةٌ  ،إلى المطبخ ه  ه توجَّ من استحمام  

 أنواعٌ  ،يانالغث ثير  ت   مامة  الق   الحوض ورائحة   وسط  في الماء 

وكأنما نقلت  تتجول  على الأرض   الزاحفة   من الحشرات  

ت على  باب الثلًجة فتح   ،ها من أسفل إلى أعلىم  عوال   التي خو 
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ها تقريبًا وش  إلى  ب ثم عاد  علَّ م  من العصير  ال لًً قلي ب  وشر   عر 

عندما كانت روح  أ مه  هكذا  مقيتًا هًاكري ن البيت  لم يك  ، غرفته

دران  ارتد   ،تتجول  فيه الراحلة   بار   ثوبًا المنزل   ت ج   من الغ 

ه   ح دادًا عليها نًاا داك  ادي ً رم ها لونًاأكسب   د الهواء  بعدما أصاب  ك  ور 

م خلف  النواف ذ  الم غلقة ر  ه  وهو لا يدري ،اله  هل  ارتدى ملًبس 

ة   ثمَّ أم لا  هي نظيفةٌ  كًا الوحش  لطان غادر  البيت  تار  ض  س  ها تفر 

كاب ها استقلَّ  ،عليه  من جديد ر  بين ر   ه  لو أنَّ  ،سيارة  أجرة وانحش 

أقل  وقتٍ في ه جهت  إلى و   ى له  الوصول  لتسنَّ  على قدميه   سار  

 صيدلية  الهبط  تمامًا أمام  ،في السيارةقضاه  الذي من الوقت  

ه  ت ها اسم  سام عبد"التي ترف ع  لافت   تذكر   ،"الله صيدلية الدكتور ح 

لية   ه  ج  ابتاعها له  فور  تخر   الذي أباه الراحل    لًً الصيدلة ناق   من ك 

عم  قف  أمام الباب و ،سرة من القرية  إلى المنصورةالأ   حياة  

مًاناية الب   بواب   السعدني س  بت   وجه   تجعل   الابتسامة   نَّ إ يقولون   ،م 

امًا تم الأصلع   الرجل  ها هذه المقولة أفسد   كنَّ ها أجمل لصاحب  

ج   بتسمي فهو عندما بقايا  وتظهر  من خلف ها للغاية شفتاه  تنف ر 

ةأسنان   تف حم  ها كل ها ويتنفس  ل  شع  ي   التي خان  ق الد  بسبب حرائ   ه الم 
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سام  لا ،لحظة  بدون  يومًا  رأى عم السعدني أنه  يتذكر ح 

بأنه مرَّ  ت شي البناية   من مكانٍ  أي  في خان الد   رائحة   ،سيجارته

سام  ،هفي ل  ثم  الرجل   تحية   وردَّ  ي مناهرفع ح  ه دخ   ..صيدليت 

ت ،إلى مها أن يتحدث   دون   فترةٌ طويلةٌ  مضت ه  ه  راود  نفس 

لكنه استطاع بعدما قرر  إنهاء علًقتهما بها  عن الاتصال  كث يرًا 

 ، لا يعلم لماذاهنفس   إغراءات   أمام   الصمود   -حتى الآن  –

ه الأمارة ب ع  نفس  قبل  أن  ؟اتصل بهاو هذه المرة السوءطاو 

 :هي ته  بادر  يتحدث 

 افتكرتك نسيتني.. ،لسه فاكرني كطب والله كويس إن -

 ..يا مها أنسى نفسي ولا أنساكي نيعارفه إ إنتي -

ه  الغريب تردد  كثيرًا  :قبل  أن يسأل ها طل ب 

 ..؟أشوفك عايز ،مها -

ها  ا من يض  تمامً على النقالأغرب  من طلب ه كانت موافقت 

باع    ..هةشاب  الم   المواقف   ها فيط 
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تف ق  عليه المكان  اليوم  التالي وفي في  تأخر   ،وقفت تنتظره الم 

ت دقيقةٌ إضافية احترق   ،تكره  الانتظار وهيعليها  لما مرَّ ك 

هة  رفعت عينيها إلى الج   ،ها من الغضبعقل ها من الح يرة  وقلب  

قابلة  من الطريق   ه ي راق ب  ا رأت  ت لمَّ ب  تعج   ،هقدوم   ع  طل  تست الم 

تها  هتستغر   ها وهيضاقت حدقتا ،جمودفي حير  مود   ،هذا ب  ج 

بتع   ، لقد استدار  لًً لكن مه إليها؟ ري شها أو أتلماذا لم ي  ،عنها دًام 

ا من الثورة  بعدما تركها هكذا هطاح  عقل   ،هافلم ي جب   اتصلت به  

 لًا ه وأقسمت ألا ت جيب  له  اتصانقمت علي، الشارع  خلفه في

 ،هه لنفس  وضع   الذي الاختبار   أما هو فقد اجتاز   ،مرةً أ خرى

ر  قلب   أثرٍ  وأن ي زيل  من عقل ه  ك لَّ ها ه من عشق  كان عليه أن ي طه 

ت ها أن  ها دون  رؤيت   ل  هو تحم  الطريق  لن سيان ها  وأول   ينتمي لح قب 

ه  الحنين   د   ..إليها ي عاو 

 ..صديقه القديم ،اتصل بياسر ،م ختل فًا لًا أجرى اتصاهذه المرة 
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 لشارع  الذيا بلً هدفٍ راقبت في ش رفة  المنزل وأحلًم جلست 

ه  غاص  آخ    ضوء  القمر   بصيصٌ من انعكس  ، الليل عتمة  في ر 

لً صنع  فها على وجه    فًام خي ها مظهرًامنحت هجاعيد  لت لًا ظ 

ه للقاء  صديق  بٌ ذاه   أنه  م حمد أخبرها  ،هذا هان  وخاصةً مع سك  

نذ   ه لم ير   الذي ياسر معنى  تبادلا نظرةً ذات   ،فترةٍ طويلةم 

هفي الظلًم   لم ينجح   عميقٍ   هاب  ه عن الذ  حاولت إثناء   ،طمس 

تعل    عن القرية   الكهربي التيار   خاصةً مع انقطاع   ةً بالظلًم  ل  م 

في  ذاب  حتى  عًام سر   سار   ،الذهاب أصرَّ على لكنه هابأكمل  

 من على الرغم  فها قلب  في ت بانقباضةٍ جديدةٍ أحسَّ  ،الليل ظلًم  

ها ه   هالكن م  كثيرًاا المشهد  الم ظل  هذ اعتياد  ت  هذه المرة وجد 

ت ،فًاختل  م   ه  ه   كر  ر   لأنها ياسر بيت  إلى  انبعاث   ما حدث   أنَّ  تشع 

 ..هسفر  في  الرئيس   كان هو السبب  سفره  بينها وبين ابنها قبل  

ه  أوصال  في  يان  للسر   عادت الكهرباء   بعد  لحظاتٍ من سير 

دٍ  مةٍ بطريقةٍ غير منتظ   ت نير   القرية وبدأت الشرفات   في مشه 
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ثير شيئًا  الظلًم   د  وتبدَّ  المألوف   إلى المنظر   تحولت القرية   ،م 

ق   شفتيه   على كرياتالذ   طف ا شبح  ابتسامة   ،فشيئًا  باب   وهو يطر 

على  ل  تد   بحرارةٍ لفترةٍ طويلةٍ  لا الأحضان  تباد   ،منزل  ياسر

أم به   رحب ت ثم سنة من عشرين   تعود  لأكثر   التي اهمصداقت  

نظراتٍ في  رعةٍ خاطفةٍ أرجاء  المنزل بس  في بعينيه  دار   ،ياسر

نذ   ثمبدت عفوية  ها م  رفة  الضيوف  التي لم يل ج  عامين  دخل  غ 

دران   ببصره عانق  و تقريبًا ل   التيالرمادية  هاج  عليها فروعٌ قت ع 

من  ه حتى تطل ب  لى أم  ياسر ع نادى ،من الورد  البلًستيكي

ته  فأ الشاي إعداد   هخت  أ   قد فحمد اختلج  قلب  م   ،مةنائ   هاأن خبر 

ه  برؤيتها يي من   كان   ريك ن  لم ،نفس  لم وه قلب  في ما  يعلم   ياس 

تيَّ ه بأن قلب ه لصديق   ح  وأن يب   مًايوحمد يجرؤ م    لاحظ   ،بها مٌ م 

ه بلً هزَّ م حمد رأس   ،سأله عن السببفه ش رود  صديق   ياسر

له   شكاو باءت بالفشل التيرحلته  تفاصيل   قصَّ عليه  ثم  إجابةٍ 

حتى  دًاجي لًً له دخ ر  يوف   استطاعته إيجاد  عملٍ مناسبٍ عدم  

 على وعد  اللقاء   ثم انصرف   الثانية صباحًاحتى  اتسامر ،الآن

 ع  نه لم يستط  لأ حزينًا خرج   ،غدٍ على أقصى تقدير أو بعد   دًاغ
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المسك ونتين  دومًا  الدافئتيناشتاقت عيناه  لعينيها  ،رؤيتها

زن    شوق   – حتى لو كانت هي في قمة  الحبور  والفرح -بالح 

ةٍ  شاطئٍ  نذ رحلت لموج  د   وأخلف ت دٍ بعي أمدٍ  م   لا اللقاء موع 

مال   على ذابت أم البحار   في طريق ها أضلَّت يدري  شاطئٍ  ر 

 ..آخر

 ..رحاب

 هي تهرافق   التيرحاب  ،أعوام بثلًثة   ه تصغر   التيرحاب 

يتضاحكان ولا و يتهامسان   ،غارًاص   ها إلى المدرسة  وأخو

 ،لقريبحتى الأمس  االحياة  هذه  في يءٍ ش لأي   لًا با ي لقيان  

كم  الفتى والصبفي لكنهما ما إن صارا   التقاليد   ية  حتى باعدتح 

بةً بين  له  ما م  وصار  الحديث   جذوات  العشق  في قلبيهما جسديه 

يستطيع   اغربي ً كان فتىً  لو كثيرًا تمنى ،الهاتف فقط بينهما عبر  

ث  فتات  أن  في  ب  ه  معها ويسك  يتنزَّ ، هاضاح ك  ها وي  سامر  ي  ه ويحاد 

هصيغ  ي التيالهوى  عها كلمات  مسام   هل ، ها قلب ه بمدادٍ من دم 
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هادون  لها عندما سافر   للًعتذار   رصة  ستواتيه الف   لم  وهل  ؟ع 

 ..؟ن العفو عنهع لًً فض الفرصة   تلك   ت عطيه  هيس

كان  ،لطريق  ل يًاموازينساب   الصغير الذي دول  الج   عند   توقف  

الصفراء  س  ضوء  أعمدة  الإنارة  فه يعك  منتصفي  اقً دول  رائ  الج  

هفي  القمر   صورة   تهتز   فيما الهادئة  على  المياه   مع حركة   قاع 

ه ريقات  شجرة  على الجانب الآخر  ،جانبي   فصافصال تدلَّت و 

بات   لم يتأثر   ،ناحية الجدول    يها العميق بصوت  الهواء الذس 

ق رآن  الكريم التي أيقظتها آيات  ال حتىها بين فروع   تسلل  

كب    مًاإعلً رات  صوت  المسجد  المقاب ل للشارعانطلقت من م 

 ..وقت صلًة الفجر بدخول  

 خامية  الر   الأعمدة   تأملَّ  ،هلصلًت   واستعدَّ  توضأ  ثم  المسجد   دخل  

 الع  ط   ،فائقة لوية بمهارةٍ الع   نه  دراعلى ج   المكتوبة   والآيات  

ناجيًايدي   ورفع   عينيه   ثم أغلق   يةكروالنصف  بة  الق   ن  باط    ه م 

ه  ناز   ،دمن المسج   خرج   الصلًة  بوقتٍ طويلٍ  بعد تمام  ، ربه ع 

لم  فه الحنين  إلى طفولت   ئذنة ارتقى س   ارتقاها صغيرًا لطالما ،الم 
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ما خوفًا  اللطيف عبدكان الشيخ  وهو وياسر  كم  ،ماعليه  ينهره 

ه  كثيرًا، عندما سنواتٍ  أكثر من خمس   منذ  ه  لم ير   افتقد  شيخ 

 م الأصلية بمحافظة  ه  بلدت   إلىعائ دين   هوعائلت   الشيخ   ارتحل  

ه الحانية التي كانت تزرع  الاطمئنان  في الشرقية ، افتقد  يد 

عب  في  قلوب  أطفال  القرية وصوت ه الذي كان يبعث  الر 

هم إذا ما أثاروا ضجةً   ..الصلًة أثناء أوقات   نفوس 

ل د   في ق رص  الشمس  الأصفر من خلف  الحقول مخاضٍ يسير و 

نذ القرية  م  فضاء  على  طع  الليل  الجاثمة  ق   وانكمشت مع ولادته  

ش  الب كر  إلى رئتيه ،المغيب  أمس ل   تسلل  الهواء  ال منع  فغس 

ه الم ضطربة  النور   التي ينبل ج  فيها اللحظة  هذه  يعشق  كم ، روح 

هاكم مرةٍ اختفت الشمس  وحلَّ الليل   ،بقلبه الأمل   فيبعث    مكان 

رًا ه  الخوف   ناش  عو بظلًم  فقط هم الذين  من البشر   ق لةٌ  ،الفز 

ه هؤلاء الذين يعلمون أنَّ  ،هفييشعرون بالطمأنينة  والسكينة  

ما  ل  ك   ،من جديد ق  الشمس  ست شر   مهما طال ت عليهم عتمة  الليل  

 ..برٍ ورجاءبص هو الانتظار   عليهم
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ى في فكان اكتمال ه جرسًا دوَّ  الشمس  الذهبي اكتمل  ق رص  

، تدريجي ًا أرجاء  الكون، خفَّف  الضباب  قبضت ه على الأرض  

 عن طعام   الطيور  خ ماصًا انطلقت
اخ ها التي تتلوى  تبحث  ف ر 

تتابعٍ  في هاالبيوت  ونوافذ   أبواب  ت ف ت ح  ، ا في أعشاشهاجوعً 

م أو سائرين   إما راكبين   الفلًحون خرج  وسريع   مطاياه 

بز   شنات  م  حملوا فتياتٌ وفتيةٌ صغار  ،هابجوار   الشبكية  الخ 

 ..القرية مخبز   رؤوسهم قاصدين   فوق  

لم  هبط  درجات   نهئالم  س  وسار  صباح  الشجن  والأمل  هذا يًاذنة م 

ساعاتٍ فقط من  ه بعد بضعتغيرت حال   في طريق  عودته الذي

 ..إلى الحياة -أو ق ل الموت  - لسكون  ا
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كن  في ت انزو   مساءٍ  كك ل   تعلوه   الذي ها الخشبيسرير   ر 

م   صورة  شخصيتها الكارتونية انزلقت  ،هاهاتف   ةً ك  س  المفضلة م 

بللة  ع  أصاب رفعت يدها إلى أنفها  ،بسهولة ه  على شاشت   ها الم 

الخاص  الصابون   رائحة  ل  تحم   هازالت أطراف   ما ،وتشممتها

 ،روتينها اليومي إجراءات   آخر   د  ي ع   الأطباق الذي بغسيل  

 بيها الخشدولاب   ،أرجاء  غرفتهافي تجولت عيناها ببطءٍ 

وقد ه  منذ سنواتٍ لم يبرح   مكانه الذيفي ف  العتيق يرتج  

ه    رقد   ،حميميةٍ صماءفي  التصقت أقدام ه بالأرض  تحت 

ته  في ها مكتب   فوق  وبها القديم حاس    بعض  الك تب   سلًمٍ وجاور 

ذراتٌ من  الفائت تعلوها الدراسي العام   احتفظت بها منذ   التي

نذ  آخر التراب   توقفت  ،ت فيهامرةٍ ف ت ح   دلالةً عن طول  الفترة  م 

على سطح   ينتم تجاورعطرٍ فارغتين  قارورتي  ند عيناها ع  

ما أكبر  من الأخرى ،المكتب  الك برى كانت آخر   ،بكثير إحداه 

 كًاتار  وه غير  آبهٍ لها جنس   بني دة  كعا أن يرحل   لها قبل   هداياه 

 ،خلفه يقود  إليه خيطٍ  أي من الحيرة بدون   ة  بحرٍ جَّ ل  في إياها 



أحمد إبراهيم موسى –الراحلون   
 

أو  تبخر   ،سبب بأي   ها أو يتعلل  ع  دون أن يود   فجأةً  رحل  

ت   ،قلم ي خل   مًاعد  ه  كان كأنَّ  تسامى ت حتى ابيضَّ كثيرًا  ه  بك 

أذاقها  ،وءًاها بل زادتها س  م  جراح  ئل  في لم تنجح الأيام  و عيناها

ره  لو ضي  ماذا كان يفالرحيل  دون  ذنبٍ ارتكبته  عذابات  

رةً لذاك اليوم  فغرى الص   القارورة  أما  ؟هاأخبر    الذي كانت تذك 

 ذهأليست ه ،هاعليها فأفاقت على رائحت   اي ً ت فيه مغش  سقط  

فارقات   هم أهداها ع   ؟القدر إحدى م  ها وي ذ   طرًاأحد  ها ك  ي وج ع  ر 

ه  خلف  ع   رٌ ترك  ه عنها وآخ  برحيل   ها ثانيةً إلى ي عيد   ه كيطر 

 الراسخ   للألم   رمزًاصارت القارورة  الك برى  ،هاها وإدارك  وعي  

 ها..عقل  في  الم هترئ   للأمل   رمزًا غرىقلبها وأصبحت الص  في 

- يجتماعالتواصل الا موقع  في ها صديقات   حت حسابات  تصف

تشابكة   الم تضاربة   مئات  الكلمات   -وكفيس ب عن الرحيل   والم 

 الفقد  والأسى وعن الحنين   عن   ،ل  والصبروعن التحم والخيانة  

 على زيادة   اي ً منض   قًااتفا والشوق وكأنما اتفقن فيما بينهنَّ 

ها باله جرأوجاع    ..هادموع   ان بالإضافة إلى إسالة  ها وتذكير 
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ت ها ثم استلق  جوار  ته إلى وضع  هاتفها ف ها شاشة  لت دموع  بلَّ 

 تشقَّ  ،غرفتها وأخذت تنظر  إلى سقف  تمامًا ها على ظهر

ها فصبَّا على ش طآن  رأس   على جانبي   صغيرين   ها نهرين  دموع  

 ،ه القديمةرسائل  تصفَّحت وحملت هاتفها من جديد  ،وسادتها

ق تو الحادة   الأنصال   إلى مئات   لرسائل  ا استحالت ها بلً قلب   مزَّ

 فجأةً بين يديهاهاتفها  صوت   انطلق   أجفلت عندما ،رحمة

ر إلى الهاتف  ظلَّ  ،بسمة ها الأثيرة  صديقت   وظهر  اسم   في  ت تنظ 

ت فتح   ،لالم تص   عقلها لم يستوعب بعد  هوية   شرود وكأنَّ 

 مًاصوت  بسمة م فع ىأت ،دًاواح فًاحر ق  تنط   دون  أن الاتصال  

 :بالقلق

عالعموم أنا  ،نايمة يشكلك كنت مالك؟ مبتتكلميش ليه؟ رحاب -

الدراسة  ،ي علشان نروح الكلية سوابدر يعليك يوأعد يهاج

 ..ي منزلتيش الجامعة ولا مرةنتإو ينبدأت بقالها أسبوع

عندما  يفةً خ   هاتوجست نفس   ،الصمت  بدلًا من صديقتها أجابها

في ها ش حنت   غ  ت فر  تركتها ، كاءٍ مريرٍ صوت  ب   ف  نقل  لها الهات  
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 رحاب لملم ت، اشيئًا فشيئً هدأت وتيرة  النحيب حتى  هدوءٍ 

 :لهجةٍ قاطعةفي  شتات نفسها ثم قالت

 ..مش هروح -

لكن  هاصديقت   نفس  في ما يدور   تعلم   ،تقوله ئًاشيبسمة لم تجد 

في فقالت الصمت  من م جرد   أكثر  عليها  م  حت  ا ي  مصداقته واجب  

 :حسم

 ،ي غصب عنكتنزل يوهخليك يالصبح بدر يعليك يهعد -

 ..سلًمللً اي

ت  ارقة  ها الحآهات   تولفح  من جديد  باكيةً  رحاب انفجر 

اها فغطَّ  مًاتما أنهكها الوجع   حتى على حالتها بقيت ،راحتيها

ن    ..يهبجناح   الوس 

تنامت قت  من الوكم لم تدر   ند   بسمةب حتى أحسَّ  طرف   ع 

ها أكثر وأدارت ظهرها سرير  في ت انكمش   ،اها هز ً ته ز   السرير  

 :عن  بٍ م صط  غض  في ثم قالت  ت عنها الغطاء  نفض   بسمةلكن 
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 ..ي مش ناقصين دلعللً يختاي -

ثم اعتدلت في  ها المكتومة احتجاجًاصرخت   رحابصرخت 

 :تحد   سريرها ثم قالت في

 ..ةش رايحقلت م -

إذن  ، لا مفرَّ الإفطار طعام   لةً حام   في نفس الوقت دخلت أمها

في ت صلًتها ثم ارتدت ملًبسها اغتسلت وأدَّ  ،النهوضمن 

ها بأن ن صح   بسمةمن الطعام ولم ت حاول  لم تذ ق شيئًا ،صمت

 ..فعلت

 من ك ل   هذا التوقيت   نفس  في ها عادت   نصورةالمف لم ت خال  

محرقةٍ في السيارات والبشر وأدخلتهم  ازدحمت بآلاف  فصباح 

مر  يومي ً  كبيرةٍ للأعصاب لم يختنق  ،اتأك ل  ساعاتٍ من الع 

 العكس  بل على السيارات  عوادم   منولا ها من الزحام صدر  

عن  ها قليلًً ر  يؤخ   الذي نجات ها طوق   الخانق   الزحام   كان مًاتما

 عت إلىتطلَّ  ،الجامعة باب   ها هناك علىينتظر   الذي الجحيم  

 وجوهٌ  ،الدقيقةها تجاويف   زال النوم  يملأما  التي الأطفال   جوه  و  
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ت كيف م  لو أنها عل   ،لم تختبر بعد  قسوة  الحياة بريئةٌ  حالمةٌ 

رها افأظ منذ نعومة   لدعت الله   ها حين تصير  يافعةً ون  حيات  ستك  

ها شعر   ص  ها أن تعق  هم   غ  طفلةٌ مبل   ،الدهر أبد   أن ي بقيها طفلةً 

ه على هيئة  ل  تجد  ر  أن ت ص   التيها أمَّ دةً م عان   جامحٍ  صانٍ ح   كذيل  

 ى ولون  موالد   ل  بالها سوى العرائس  لا يشغ  طفلةٌ  ،ضفائر

 ،الرسم ورقة  من  العلوية   أقصى الزاوية  في  رتقاليالب الشمس  

صافيتان دمعتان هما ت منق  ترقر  عينيها لوهلةٍ ف تأغمض  

على  ،هماتلويث  في ها لم ينجح ك حل  عيني  الماس  كحبتين من

ها بوابة  تنتظ   مرمى البصر   يقبع  الجحيم  في  التيالجامعة  ر 

ه خلف  ق ضبان   ر  و  ت مرَّ  ،جحيم  الذكريات ،ها الحديديةأقسى ص 

شهقت  ،وكذا فعلت رحاب زةً بطاقتها التعريفيةبر  م  بسمة 

ها البوابة ومع عبور   أن تعبر   هواء قبل  من ال لًً قلي بصعوبةٍ 

 قد هاصديقت   روح   ها أنَّ ثر  أعلى  بسمةت زفرةً ظنَّ  أطلق ت

لً على الأرض  ب   رحاب   تسقط  بعد أن  ت إلى السماء  صعد  

 ..حراك
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ها ض  على راحت  تقب   بسمةها كانت فاقت من غيبوبت  عندما أ

الصغيرة طر  الع   م مسكةً باليد  الأخرى قارورة   بمنتهى القوة

 د  آلاف المشاه   لكنَّ  عافيته بعد ها قد استعاد  لم يك ن ذهن   ،ذاتها

ما جلسا  مًايو، عٍ رهيبتتاب   يف بلً انقطاعٍ م عينيها تتابعت أما

، عندما كان آخر لقاءٍ لهما كل  تضاحكا هناك وهناهنا و

شد   استعادت معهما ق درتها على  بالكامل هاها وإدراك  استعادت ر 

في تها ساعد   ،في تهدئتها بسمة حفل  لم ت   كالعادةومن جديد  ء  البكا

تمامًا  على النقيض   الأمر لكن نهاية   هذه   أن تكون   لةً آم   النهوض  

 اتجاه  في كالمسحورة  رحابسارت  ،البدايةسوى هذه ك ن لم ت

ها تدعو ما جعل  الشجرة  هذه   ماهية   مًاتما بسمةتعلم   ،شجرةٍ ما

سوى  ن الشجرة  لم تك  "، ربيا تك رحم  ها "قلب   أعماق   من أعمق  

 ذع  ج   رحابتحسست  ،عندها قاء  الل  اعتادا  التيهما شجرت

 ين  منقوش   ""ر ، مفي ها حرت أنامل  لًمس  فمن زاويةٍ ما  الشجرة  

ها فيضانًاقلبٍ محفور داخل   ن  يموع  مج بمهارةٍ   ، هنا كان دمع 

 ما مضى لَّ ك   وكأنَّ ى ما تحمله الكلمة  من معن بك ل   اي ً حقيق

دد   ها حتى عادت إلى ت على حال  ظلَّ  ،ها الدمعيةم جرد  إحماءٍ لغ 
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 ق بحرفٍ واحدٍ لم تنط  و مًاق طعالم تذ   ،نت صف  النهارم  المنزل 

بك  ونام    .. بعدما أنهكها الإعياء رًات م 

ه ت بتعنيف  همَّ  ،هاب  نادته فلم ي ج ،أتاها من بعيد ك  صوت ه الضاح  

لم  ضحكاته كأنفي  وجهه لكنه استمرَّ في  الصراخ  ه ووتوبيخ

ل  نف  ت رأس  هزَّ  ،ايسمعه ها عن رأسها لكن ؤات  ض  تهيها ت حاو 

دها حتى  صوته ظلَّ  حينًا ويضحك   يتكلم   ،هايقظان  في ي طار 

 لةً ما م حاو  تفتحه   ت عيناها وهيزاغ   ،ات  أحيانً يصم  و حينًا

من جديد  ديتردعاد  صوت ه  ؟الموقف، هل كانت تحل م استيعاب  

 ،صوت  أخيها ياسر اطً أوضح م خال  بصورةٍ أوضح هذه المرة 

لمًا بك ل   رف   اقتربت من باب  ، تأكيد ليس  ح  ت ها واسترق  ت  غ 

ه أم   د  حمد السيد فترلم   الشاي أخوها ي ناديها لتحضير   ،السمع

 ..نائمة هابأن

تستطيع   الذيوته إلى ص دًانصتت جيأ ؟لًً عو هو ف  هل ه   ماذا؟

 ، استغرابًاهاهول  بعقل  عصف  الذ   ،نبرات ه من بين الآلاف تمييز  

 ..لا تدري بها؟ ه أم فرحةً من عودت  
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قةً ظلَّت  لتص  تةً  بالباب م  بقيت  ،هما حتى انصرفحديث   إلى م نص 

تيقظةً   هل استيقظ   الآن؟ ماذا يفعل   ،ت سائ ل  نفسها طيلة  الليل  م 

تأم  ف  في  دًاراق   زال   ماه أم من نوم   ا ه انتظارً لًً هاتف  راشه م 

 الذي اليوم   أن يأتي   دًالم تتخيل أب ؟الآن ها كما تفعل  هيلاتصال  

 تفاصيل   عنه  أدقَّ  تعلم   التي وهي عنه شيءٍ  كلَّ  فيه   ل  تجه  

ر ل وأي  لونٍ ي فض   وأي   ليأك   أن ماذا ي ح ب   ،حياته  ..فريقٍ ي ناص 

صلًلملمت  لتش  ها الخ  عر  ش   ت  خ  ت وضع   ،تحت رأسها وين الم 

إلى عبر  النافذة  ت ها الأيمن ونظر  خد   تحت   تين  ق  يديها ملتص  

من  لًً وخبأت قليما  غيمةٌ اعترضت طريق ها التي  الشمس  

زاحتها اختراقها أو إ محاولةً  الغيمة  في  دققت النظر   ،هانور  

 الشمس   غياب   فترة   ول  قلب ها مع ط   انقبض   ،عن طريق  النور

سام ،قطف واحدٍ  عقل ها باسمٍ  وأنار   وراء الغيمة   صديق  أخيها  ،ح 

بأخيها من أجل   اتصل   والذيأيضًا  ياسر وصديق  محمدٍ 

لم تتخيل   ،عنها وعن محمد م  شيئًاأنه  لا يعل   يعنيبما ها ت  خ طب  

ه  سوأ كوابيس  أأبدًا في  تسامر  ها، صحيفة  حياتفي ر  القد   ها ما كتب 

ه  أخوها فهل أخبر  أمس تأخرٍ وقتٍ م  ها حتى ووأخ محمد
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نف  تعلم   كم ستكون  طعنةً قاتلةً  ؟الأمرب هاع   لأنهاعليه  وقع 

ه  رفضت أمَّ  أنَّ رها أخب ها يوم  ذاقت   ،ذلك قبل   مرتين   هاعت  تجرَّ 

 القدر ي خبئ   لعلَّ أمه  طعنة   ، وقتها حاولت احتمال  ه منهازواج  

الأقسى كانت  الطعنة   لكنَّ لا يعلمانها أخرى  يفتصار  ما له  

هاتفته   ،هار  خب  ي  حتى  أوها دون أن يودع   هو عندما سافر   هطعنت  

غل  هاتف   كثيرًا فتج د    ،ها عليهقلق   زيد  منه  في لًا ي جيب  بد قه الم 

 ،سفره بأمر   ت صدفةً م  حتى عل   مكان  الإ ه قدر  ست أخبار  تحسَّ 

 يمتلئ  ها بذلك في خبر   برأسه وكان السفر   رة  كف   دارت لطالما

عبًاقلب   رارًا منه تطلب   ،ها ر  ها بيع  ها فكان ر بدون  ألا ي ساف   م  ه أنَّ د 

م  على السفر  ستك   ه حين  وأنَّ  دًاها أبلن يترك    رب  د   هي ون  يعز 

ه د   سفر  ت ب ت قوائ م  ه ى طريق  وه  ندما ك   كان أول   الرحيل   لكن ع 

 ..دون وداعالم غادرين 

 اد ً ج اي ً قو سببًا أن يكون   ب دَّ  لا ها إذن؟ه للرحيل  يوم  دفع   الذي ما

ت ما بين ها وزو  طأطأت رأس  ها؟ ب  لكن هل كان أقوى من ح  

 ،هاإليها طرف   أن يرتدَّ  دون   ظاتٍ ت عيناها للحها وتركزَّ حاجبي  

 ،فاسدةال أخلًق  أبيه   ،هارأس   في الخيوط  والتفاصيل   عت كل  تجمَّ 
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 العثور  في ه نجاح   عدم   ،على الأسرة للحفاظ   د  مه ت جاه  ه لأ  رؤيت  

ناسب على عملٍ  تعس  م  أ   فض  ر   وأخيرًا م   ،ه منهاف لزواج  ه الم 

، الهروب، واحدٍ  يءٍ ليس هناك تفسيرٌ لرحيل ه هذا سوى ش

أقسى على  ناك  أه   ،ترى فيه عيبًا كانا صغيرين   منذ   رةٍ م   لأول  

 العاصفة   أمام   ينحني فًاه ضعيمن أن يرى محبوب   حب  قلب  الم  

تعلم   ؟على أمره وى مغلوبًار  الق  خائ   لهاه فينساق  لا تكسر   كي

لكنها لن  ا الظروف  بينهم تق  وإن فرَّ  الأبدي محبوبها له سيظ  أنَّ 

 ..عنها ه وتخليه  له هروب   دًاأب ر  تغف  

 تساؤلفي  يه  نظرت إل ،هامن أفكار  ها أخرجها صوت  هاتف  

ها للًرتياح   ن  فلً تعلم أكا ت ببطءٍ زفر   ثمف وقلب ها يرتج    زفير 

ولو  هو الم تصلتمنى أن يكون   ،غريبٌ هو قلب ها،أم للأسف

ت أنه  ، لم ت ج ب على اتصال  بسمة وهو  يكون  كان هو لتمنى ألاَّ 

 دٍ ترد  في  للحظاتٍ  على الهاتف   يتحرك   هاإبهام   ظلَّ ، الرنين  

ها لأكثر من دامت حيرت   ،هب  فتحج   ه تعود  اسم   كلما ظهر   كٍ ب  مرت

 ت فترةٌ ض  م ،ها واتصل ت بهت أمر  حسم   حتى دقائق خمس  

صبعها لم أ لكنَّ  الاتصال   ت نهيمرةٍ أن  ت فيها ألف  فكر   كالدهر  
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ى ها علوم  ج  استفاقت من و   حتى ها على ما يبدويستجب لتفكير  

 :هصوت  

 ..رحاب زيك ياإ ،آلو -

زالت تعتق د  أنها  صوته حقيقي فما ت وكأنها لا تتوقع  أنل  أجف  

استجمعت فيها قواها  من الصمت  غريبةٌ تٌ ت لحظامض   ،تحل م

قد   أية   بدون  و  :تهسأل   تاباتٍ أو ع   ماتٍ م 

 ..؟ياسر قالك -

 ..؟قالي إيه -

سام فاتحه علشان يخطبني؟الكش إمق -  ..ن ح 

كج بالٍ من الحديد  هبطت  ه  عقل   رة  ها الأخيجملت   كلمات   سحقت

لح رة  م   من انفجار   الكون   نقاذ  ه بإصدر   ت ضلوع  ل  وتكفَّ  على ذ 

تشكيل  و المجرات   تكوين   أن ي عيد   انفجارٌ كان من الم مكن   ،هب  قل

 عينيه قًاه مغله على هاتف  ت يد  د  تجمَّ  ،من جديد ب  الكواك  

ها فت دموع  كفك  ين  حتى ت   صام  ، ظلًَّ نحيب ها لهيب  ب قًام حتر  و
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ها على صوت   الهدوء   فاء  ضوإ ك  حاولت التماس   ،هاوابتلعت ريق  

تهد    :وقالتج الم 

أسامحك على  أنا ممكن ،مك تانيكلم أ ،حاجة يا محمدعمل ا -

 حدمع  تانيبيت في مش هستحمل أعيش  ناأفات بس  اللي

 ..غيرك

 الذي عال  ها الس  خنق  ، ومرارة رعةٍ س  بخيرة ها الأت كلمات  نطق  

ها ت من نشيج  حتى فرغ   رئتيها فانتظر  الهواء من  ل  كام   أفرغ  

 :اد ً ج خفيضٍ  بصوتٍ ثم قال   المتقطع

سافرت علشان حاجات كتير ، أنا لما سافرت ،رحاب -

 يإن ،مقدرتش عليها واستحملت حاجات أكتر إلا حاجة واحدة

 ،هربت ،إننا نتجوز مقدرتش أقنع أمي يأكلمك وأقولك إن

مش هقدر  يك لأنما وعدت تجوزك زيمقدرتش أ بت لأنيهر

 يهتقول ،رحاب يا يسامحين ،أمي ر موافقةأتجوزك من غي

 وحده يعلم أنا حاولت وتعبت قد بس الله ،يقول يعليا بهرب تان

 ..يهإ



أحمد إبراهيم موسى –الراحلون   
 

ك إنرغم  وعلشان كده أنا بردو كلمتك أنا عارفه إنك تعبت -

حاول تعمل  ،لسه مستنياكأنا  يقبل كدا وبقولك تان يسيبتن

 ..آخر الأسبوع جاىحسام صاحبك  ،حاجه أبوس إيدك

ر   ،وأنهت الاتصالقالتها  د   يالذ البيت   أنَّ  هابذهن   دًاأب لم ي 

نهاية  في  إليه   يأويس الذي البيت   هو عين ليس هستكون  سيدت  

كم مرةٍ اختارا لهذا  ،عن الراحة  والطمأنينة اباحثً  يومٍ شاق  

كم مرةٍ  ،توزيعه الأثاث  وطريقة   لون  الحوائط  وشكل   البيت  

ها بأنه  ،الأطفال تشاجرا على أسماء   ح  على  سي طل قكان ي ماز 

في غضبٍ  عليه   د  فتحت   "عباس وزغلولةاسمي "طفليهما 

 لمصحات  ا هما أن يكونوا ن زلاء  ه ي ريد  لأطفال  مه  بأنَّ وتته  طفولي 

 ارسما معً  ،بهذا الغضب ن يستل ذ  كا بسبب اسميهما وكم النفسية  

في  محاذيرٍ  ةأي وضع   دون   هما الم ستقبلية  أدق تفاصيل  حيات  

سبان ولم يتطرقا أب في  واستمرا الزمان بات  تقل  في  للتفكير   دًاالح 

 ..منه لا مناص   يحتم   هما أمرٌ واج  ز وكأنَّ  اليقظة   أحلًم  
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استعاد   ،هقف عن التفكير  طيلة  يوم  لم يتو الذكريات  في  قًاغار  

حينها  مًاصار ت رفضًارفض   ،قبل سفره هأمَّ  ذكرى يوم  فاتح  

هل كان لرفضه فكرة  ،وقعفعلٍ أكبر وأقوى من المت ة  ردفي 

هذا في  تأثيرٌ  عنها هأم   حدثته التيالزواج من ابنة خالته 

رحاب طغت على تفكيره  ه أنَّ ت أم  أم هل أحسَّ  الرفض؟

قد  الأمر   أنَّ  فهذا يعني إن كان هذا صحيحًا غارت منها؟ف

 ه ورحل فهل يتوقع  حقائب   م  فحز   رفضت أمه من قبل ،نتهىا

هي غار فلأنها ت لًً إن كانت أمه رفضت قب له؟ الآن أن تستجيب  

لت ح  صارت تكره كما أنها  الآن ه حتى لو زر  رحيل  و   ارحابً  م 

 ه من رحاب إلى خانة  زواج   مال  احت هل انتقل  ، ح بهذالم ت صر  

 بقية   حتى لا يبكيمراتٍ أخرى من الم حاولة   لا ب دَّ الم ستحيل؟ 

خ ر ه لم يدَّ أنَّ  ن  له وتستيق   ر  حتى تغف  و هارًا أنه خذل  ه شاع  حيات  

سعًا ف  الاقتران بها.. سبيل   يو 
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راش  ب  على الف  يتقلَّ  ، ظلَّ الليل   طيلة   ض له جفنٌ لم يغم  

ثم  قام فتوضأ   ،لا يمضي الوقت  وبدا أنَّ على جمر  قلب  كالم ت

ت ،هأم   قلب   ق  ه أن ي رق  ربَّ  وسأل   الفجر   ى صلًة  أدَّ  لحظات  ه منح 

 صوت   سمع   ،به تشبث   لكنه بصيص  أملٍ واهيًاشروق  الشمس  

 ،معها الآن م على الحديث  عز  فدخلت المطبخ  التيأمه  خطوات  

ه على ي سعفه لكنه أجبر   عب  والسهر لاه الم ترنح من التجسد  

 دًاه عاق  إليه بكتف   وقف  على باب  المطبخ وارتكن   ،مًاق د الم ضي  

د  في  مًام بتسه وقال ساعدي    :و 

 ..ليه؟ يصاحية بدر ،خير يا أماصباح ال -

ت ألحق أعمل الغدا قبل ما أمشي قل ،صباح الخير يا محمد -

 غل..الشي ف تأخر شويةأحتمال ا يلأن

 أراد فسألها الذي غير   آخر نحىم بينهما سيتخذ   الحوار   رأى أنَّ 

 :مباشرةً 

ي وإنه واحد يكون راضهو فيه فرق بين إن ال ،ي يا أماقوليل -

 ..؟يكون سعيد
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في خفضتهما أحاجبيها ورفعت ، توقفت للحظةٍ عما تفعل

 : ثم أجابت سرعةٍ 

الإنسان لما  ،ة واحدةهما الاتنين حاج ،لا مفيش فرق بينهم -

 ..سعيد بيرضى بيبقى

حصلت  ةيوه يا أما بس الرضا مش معناه أنه يستسلم لحاجأ -

 ..غيرهافي رها وحاسس إن السعادة هو ممكن يغي

م ت  :ي تقولى صوت ها بالحزم  أكثر وهس  ت  فاك  ه د  مقص   فه 

 ..؟إنت عايز إيه بالضبط ،تنين حاجة واحدةهما الا ،لا -

ها ونظر  إليها نظرة  رفع  ه ثم س  وأحنى رأ لًً صمت قلي

 :استعطاف

 ..؟حياتي أعيش سعيد بقية ش عايزانيم يإنت ،أما -

وصرخت  واتسعت عيناها بشدةٍ  نفٍ بع  ها من يد   لعقة  ت الم  ألق  

 :وجههفي 
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تفتحه ب؟ فلناه قبل ما تسافر وخلصناهو مش الموضوع ده ق -

 ..؟يليه تان

 : صدامحتى يتفادى ال ه لأقصى حد  صوت   خفض  

 ينا مش عايز أعيش عيشة زيا أما أ ،يا أما بالراحة بس -

عرفه أيا أما أنا عايز أعيش مع حد  ،أبوياو ينتإعيشتك 

 ..مش عيشة والسلًم ،ي واحدوأكون أنا وه يويعرفن

 ..أنا مش عايزاها ،يأنا قلت متفتحش الموضوع ده تان -

 : تدمعان وهو يقول دأت عيناه ب

 ..ي هعيش معاها مش إنتيأنا الل ،ا أمابس أنا عايزها ي -

 : همت قلب  ةٍ قص  قسوفي وقالت  يظٍ غ  في إليه نظرت 

لما  ،ي ما هتتجوزهاعمر يأنا حلفت بالله لحد آخر يوم ف-

بس وللً روح اتجوزها لوحدك  ،اتجوزهابقى روح إأموت 

 ..عرفكأولا  ينت ابنإلا ساعتها 
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نا ابنك يا اد ده ليه؟ي فيا كبتعمل ينتإ ،يعليكيا أما حرام  -

 ..أما

 يإنت عايز توجع قلب ،حاضر ويسكت ييقول يابن -

 ..؟يوتموتن

لًا ها على قدمي   بَّ ك  المطبخ فان ت بمغادرة  همَّ   ثمهما تقبيل   م حاو 

 : هق  صوت  ه يخن  ولعاب   قال  

يا أما  ،ضه من غير سببحتى راف يدانت ،يا أما أبوس رجلك -

 ..؟يحيات ولط يقلب يعايزة تكسري نتإ

 ه الأيسرعلى خد   ته  ثم صفع   بقسوةٍ  ها من بين يديه  قدمي  ت نزع  

 :  أمامه صرخت كمن يرى شيطانًاو

 ..أنا قلت لا وانتهى الموضوع -

 إثر   دًاجام   ظلَّ ،ها بقوة خلف   ت الباب  ها وصفق  دخلت غرفت  

غل   ه إلى الجدار  بظهر   استند   ،هاصفعت   عينيه وانهمرت  قًام 

ق ته دموع   ها هاق  قسوت  لا ي صد   ،هملًبس   وأغر  خريت   ولا س 
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 ضدها قرار   تأنها أنفذ  ق  صد  لا ي  و قبلا من هملم يعتد   اللتين  

 حبها على وجه  وحالت بينه وبين أكثر مخلوقةٍ أها ابن   رغبة  

من  ،هقلب   أعماق   ت من أعمق  جاء  آآآآآآآه يا رحاب "، "الأرض

ه أوردت  ت تحول   ،هظام  ذرات  ع   ل  ه ومن ك  خلًيا جسد   جميع  

آهاتٍ  تطلق  فأ والحسية   شان ق لخلًياه العصبية  ه إلى موشرايين  

ه خيال  في تراءت له رحاب ، والبؤس  والألمالقهر   كلَّ  حمل ت

وأدارت ابتعدت عنه فها اقترب  منها وحاول  مسح  دموع ،يتبك

 سَّ أح ،ه وانخفضصدر   ارتفع  وه تسارعت أنفاس  ، له ظهرها

على  تسري ه وشعر  بحبات  العرق  جسد  في بسخونةٍ غريبةٍ 

لته  د  لج فتحرك  الهواء  ه مكان  نهض  من  ،ب داخل ملًبسهه الم 

فأصابته برعشةٍ  هجسد  في  المفاجئة  ت ه برود حول ه واستشرت  

مَّىكم صابٍ  قويةٍ  من  وه لها كمن جرد  ي رثى  حالت ه ،بالح 

في فة ثم ألقوا به العاص   الشتاء   اليإحدى ليزمهرير  في ه ملًبس  

المقهور   استكانة   ،استكانةٍ مريرةفي  ه  رأس   هزَّ ، البحر عرض  

ه لهبان  ي   ابه لرحوحب   ه من ناحيةٍ فض  أم  ر   ،هالمغلوب  على أمر  

تبارى رومانية  ساحةٍ في  وبٍ كمصل   بلً رحمة من نارٍ ياطٍ بس  
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نتظ  وخلع  ذراعيه من الجانبين  على ن  فريقا  الجائع   الأسد   رٍ م 

ن بأقسى شعورٍ ي مك   أحسَّ ، هه من آلام  ي ريح  ه ولحم   ينهش   كي

في ه كانت روح   ى لوتمنَّ ، العجز ورشع ،إنسان به أن يشعر  

فى بلدٍ آخر فى  زمانٍ آخر فيتحيا  ،جسده جسدٍ آخر غير  

نٍ شديدٍ ه من مكان   نهض   ،كوكبٍ آخر ه  ساعاتٍ  ت سع  بعد   في و 

ه على وجه   مًاه هائ  من بيت   خرج   ملًبسه ثم بتغيير   وقام  ة كامل

 ،ه أمام السائرينرجولت   ها حتى لا تنتقص  فيقمع  ه دموع  ه ب  ت غال  

استقل إحداها بعفويةٍ فالسيارات  ع  تجم   قادته  قدماه إلى مكان  

استقل  ،هت  جه  و   د  كان قد حدَّ  منها وعندما هبط   دون تفكير

 ..المرجوة لقرية  ا حتى وصل   بلً شعورٍ  القطار  

جالٌ ها ر  ى فوق  استلق   بالبرسيم   ها الحمير  م حملةً عرباتٌ تجر  

 خ  عضلًت  تصر  ومنهم للحياة  هم الداخلية أقرب  للموت  بملًبس  

أوعية  طعامٍ  هنَّ فوق رؤوس   لن  حم  نساءٌ ي   ،للراحة هم طلبًاأجساد  

أطفالٌ  ،طازجةال وات  اأو حصيلةً صغيرةً من الخضر فارغةً 

 يكةٌ ت قشرةٌ سمهم تكونَّ بأقصى طاقت   الشوارع  يلعبون  في  فاةٌ ح  

مهم أقدام   باطن   أسفل   من الجلد    تياراتٌ ، الحصى ات  وخز   تقيه 
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خان  تحم   الهواءخفيفة من  روث   رائحة  وق القش حرائ   ل  معها د 

 ..البهائم

ر  به فقطهذا لم ير ك ل   كلما  الم عتادة  أحسَّ بالرهبة   ه أو يشع 

بين  البيوت   ت عيناه زاغ   ،عليه   أرض  بلدةٍ غريبةٍ غريبٌ  وطأ  

تفرعة   رقات  الط  و مدخل  أحد   أمام ،كي أيها يسل  لا يدر الم 

 ،يتسامران راشٍ من الحصير  على ف  شيخان  جلس  البيوت 

 الم نعطف   آخر  في يقع  فأجاباه  أنَّه المنشود  سألهما عن المنزل  

 ..يالتال

كانت  ،الطريق جانبي على الم صطفة   الم ضيئة   البيوت   تأمل  

 التلفاز الم رتفعة وصراخ   أجهزة   أصوات   ،بالحياة تنبض  كلها 

الشرفات  وأضواء  وثرثرات  النساء   الرجال   وقهقهات   الأطفال  

نعط   على اليمين  من نهاية   ،ه بالوحشةعنه شعور   بلم ت ذه   ف الم 

الضخمة الم حيطة  به  بين البيوت  ن ب  وب  الل  بيتٌ من الط قبع  

وشٍ جائرة كحملٍ وديعٍ  م ستكينًا ناك دليلٌ  ليس   ،بين وح   قاطعٌ  ه 

 منهاأنفاسٌ تترد وإلا كانت بعضٌ  به   هذا المنزل على أنَّ 
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ه تضاعف  شعور   ،هه ونوافذ  باب   غلَّف ت التي راب  الت  أكوام  ت نفض  

 ،سريعة طرقاتٍ  دة  ه ع  وطرق   ن الباب  م م  لكنه تقدَّ  بالوحشة أكثر

في ه مجهود   شعر  أنَّ ف بعد ت ولم ينفتح البابلحظاتٌ مرَّ 

د   إلى هنا قد ضاع   الوصول   ع  حفيف  خطواتٍ من  ،ىس  سم 

تح  بب طءٍ شديدٍ 
ه   خلف  الباب فانتظر حتى ف   ضوءًاورأى بعد 

 التي عجوز  ال المرأة   ح  لم يتبين ملًم   ،إلى الشارعب  ا يهرتً خاف  

لم  ،عليه تراكمت يالت السنوات   بفعل   ها كثيرًاانحنى ظهر  

ن سألته عمَّ  ،ترتديها التي اد ً ج النظارة  السميكة  مع عليه   تتعرف  

أتى  وأنه الشيخ   أبو السيد تلميذ  ه محمد ها أنَّ فأخبر   يكون  

 ت المرأة  ذهب   ،سنوات سكنوها قبل   التي دة  ه من البللزيارت  

 ،لإذن  الدخول انتظارًا هو على الباب   ها فيما وقف  زوج   ر  لت خب  

هارةٍ بم   الك رسي   ن ق ش ت عليها آية   ةٌ معلق   أمامه لوحةٌ خشبيةٌ 

 صوت   ع  سم   حتىه ا من ذاكرت  ينيه وبدأ يتلوهع أغمض   ،فائقة

 مًاه نائ  شيخ   رأى عندما قوةٍ  بكل   ، خفق  قلب ه  ليدخلت ناديه  المرأة  

ه  وعلى ه فوق  على ظهر   ه  غطاءٌ  سرير  ب   ثقيلٌ  جسد  عنه  يذ 

شعرات   ازدادت يوالت الحاني هذا الوجه  كم افتقد  ،الليل برودة  



أحمد إبراهيم موسى –الراحلون   
 

أبدًا  ليق  يةً لا ت  نظارةً شمس   ىرتدا ،قبل يعن ذ شيبًاه لحيت  

ه ه ثم مدَّ يد  على شيخ   ألقى السلًم   ،المحيط ولا بالظلًم   بالوقت  

 ة  د  الممدو إلى اليد   دو لم يفطن  على ما يب لشيخ  ا ه لكنَّ لي صافح  

ت دمع   ،هبصر  شيخ   لقد ك فَّ  ،محمد الموقف   هنا أدرك   ،إليه

ل   على يدي وانكبَّ  عيناه  ت على وربَّ  الشيخ   ابتسم   ،ماه  شيخه وقبَّ

 على الكرسي إليه بالجلوس   أشار  ثم  نو  ح  في حمد م   رأس  

 :وقال للسرير   الم جاور  

 ..أخيرًا افتكرت شيخك ،ا محمديا ولد ي ياه -

البلد فاكرينك وبنجيب ي ما نسيتك يا شيخنا وكلنا ف يأنا عمر -

 ..سيرتك على طول بالخيرفي 

 -؟ ح ليهوأنا أقول طول اليوم عمال أك   ؟،سيرتيفي بتجيبوا  -

أنا  يسيرتفي بطلوا تيجبوا  يبنا اي –يسعل بقوة يضحك ثم 

 ..لالس   يالج يإن كنت خلًص افتكرت

عابة  شيخه وقال  :ابتسم م حمد لد 
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 ..عمركفي ربنا يحفظك ويطولنا  ،بعد الشر عليك يا شيخنا - 

ه على د  ي وضع  ثم ه منديل  في  ل  تف  و مراتٍ  عدة   الشيخ   سعل  

 : جصوتٍ م تحشر  في  قال  وحتى استكان ه صدر  

 ..قول يا سيدي -

 ..؟أقول إيه يا شيخنا -

الشاي  ه إعداد  من زوجت   طلب   ية شيخه الذطن  ف  مدى  دًاجي يعلم  

حرجًا في الحديث  حتى لا يج د م حمد  ها عن الغرفة  بعاد  ربما لإ

نفسه ثم  ها شتات  خلًل   ع  استجم   ت فترةٌ من الصمت  مرَّ  ،أمامها

 ل ما جرى معه منذ أن انتهى من الدراسة  ه ك  قصَّ على شيخ  

 ه الشيخ  لم يقاطع   ،برحابه مه وعلًقت  ا كان من أ  موحتى الآن 

خجلٍ أو أدنى ه بدون مد يجيب  حم  بعض الأمور و إلا لاستيضاح  

لفترةٍ  بعمقٍ  ر  فك  ي  الشيخ   أخذ   ،همن حديث   حتى فرغ  بة ارمو

 :صوتٍ رزينفي  قال  ثم  قصيرةٍ 
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لقدر يا حصل ده هو القدر وإحنا لازم نرضى با كل اللي -

ن فوق سبع سماوات م مكتوبلك محمد ولو كانت نصيبك اللي

 ..كانت أمك وافقت

 ،ه كده وخلًصرافض ،بس يا شيخنا دي مقالتش حتى سبب -

كانت لو  ا هيم نا أسكت وأقول دا القدر والمكتوب؟أروح أ

 ..وافقت كان هيبقى قدر ومكتوب

 ..؟إنت طول عمرك بترضى يا محمد -

 ي حاجةأ مًاما سخطت وداي يعمر ،الحمد آه يا شيخنا ولله -

بكون  يشر حصلتل ةبحمد ربنا عليها ولو حاج يير بتحصلخ

مثلً لما دخلت كلية  ،بب أو الشيطانالس يه نفسيعارف إن 

لله  الحمدقلت  كنت عايزها يالل كبيرةالكلية العادية وملحقتش 

 ..اجتهدتش علشان ماستاهلش أدخلها امي لأن

ش ته ده تسبيب الرضا منت قلإ يالل إنت فاكر إن ده الرضا؟ -

يين نهم راضحاسين إ يللأسف غالبية الناس الل ،الرضا نفسه

 يكل الل - يلا من رحم  ربإ-ئه غلطانين بقدر الله وقضا
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حصلت وبعدها  بيعملوه إنهم بيدوروا على سبب لأي حاجة

مع إن المفروض ميدوروش على سبب من لله  بيقولوا الحمد

 ..ساسالأ

 ..مش فاهم يا شيخنا -

فيه ناس مبترضاش وبتسخط  ،ة أصنافيعني الناس أربع -

ودول حاشا لله ظالمين لنفسهم وفيه ناس بترضى علشان 

ده مش رضا  ،لى كده ومقدامهمش يعملوا أى حاجةم جبرين ع

وفيه  ،ة فبيسكتوابس علشان هما عاجزين إنهم يعملوا حاج

ا على سبب يريحهم بيدورو، إنهم بيرضوابيقولوا  ياللناس 

بيقعد يدور على  ،لً لو حد جاله دور بردمث ،للرضا عن القدر

فيه حد كان  أو بهدوم خفيفهنا نمت يقولك أ ،سبب البرد ده

ده  ،ما يوصل لكده يقول الحمد للهخدته منه ولبرد وأنا أ عنده

بقى  أما الرضا ،اسمه تسبيب الرضا وده ملوش علًقة بالرضا

سباب عليك وتتعب وتجتهد وتاخد بالأ يإنك تعمل الل بجد

يحصل ترضى بيه سواء كان على هواك أو على  يبعدين اللو
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 يا وقليل من الناس اللجد ً  لة كبيرةمنز   يعكس هواك ود

وابنها  يبراهيم سابها هإبونا أستنا هاجر لما  ،هالبيوص

سبوع أ يكفيهم الصحرا الواسعة يدوبك معاهم زادفي الرضيع 

 ،مرني بكدهسألته إنت سايبنا هنا ليه؟ قالها ربنا أ ،بسواحد 

 ،إذن لن ي ضيعنا"" :قالت ،مسألتش عن السبب ومفكرتش

مقالتش  ،ان راضية بقدر ربنا وعارفه حكمتهعارف ليه علش

هنا نستنى لحد ما يبعتلنا الزاد؟  جابنا يخلًص طالما ربنا الل

بين سباب وطلعت الجبل ونزلت وراحت وجت خدت بالأ ،لا

 يكتر من اللدالها أإنا ت لحد ما تعبت وهنا ربسبع مرا الجبلين

خلفت سيدنا  ،رضيت من غير سؤال يتحلم بيه علشان ه

لكن لو  ،يعنها لحد دلوقت يوكلنا بنحك إسماعيل أبو العرب

فهمت يا  ،مكانتش رضيت كانت اتجننت وسخطت والعياذ بالله

 ..محمد؟

فك  محمد رأس   ق  أطر    :ثم سأله شيخ   حديث  في  رًاه م 
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ده هو تنفيذ المكتوب  يإن رفض أم يا شيخنا تقصد ييعن -

 ..؟حد ذاتهفي عند ربنا مش سبب 

عرف إن ده مكتوب ربنا لازم قلبك يرتاح وت ،يبنا اأيوه ي -

أنا عارف أنه صعب عليك وإن قلبك  ،رضى بيهلازم ت يالل

لو رضيت بيه من غير ما تدورله على  ييدك بس صدقنمش بإ

مكن أحسن من ويولا تعلم  يسبب هيديلك من حيث لا تدر

 ..إنت ترضىبس  نت كنت عايزهإ يالل

ه هموم   ل  يغس   الشيخ   ه  ترك  ف نان  ه الع  لدموع   بكى محمد وأطلق  

دَّ  ه وطلب  نادى زوجت  ثم م ه  تف  في   رة  المجاو   الغرفة   منها أن ت ع 

دًا ،معهم لمحمد حتى يتسنى له المبيت تأك  لن  دًامحم أنَّ  كان م 

 ه تلك حتى يستطيع  ه من حالت  ج  أن ي خر   أراد  ف ق على ذلكواف  ي  

 أصبح   الوقت  فالوسيلة الوحيدة للعودة  ،قطارآخر  ب اللحاق  

ق  م فنهض   أيضًا ذلكحمد م   أدرك   ،اجد ً  متأخرًا  يد   لًً ب  ن مكانه م 

 ..قبل من ذي لًا با أهدأ   انطلق  ثم رًا إياه شاك  ه شيخ   ورأس  
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رًا المحطة   على رصيف   وقف   نتظ   معدومةٌ  الرؤية  و القطار م 

 ر  يحتض   الرصيف   نهاية  في صباحٌ أصفر ضعيف فقط م   ،تقريبًا

 فء  الد   دَّ تستم  ل   الطائرة   الحشرات   ه بعض  ت حول  ع  تجمَّ  ،وؤهض  

دة  أشخاصٍ  ،منه بةٍ منه وقف  ع  كانوا  ،ينتظرون مثله على مقر 

 د  لبار  ا هم على الرصيف  صوت  خطوات  و الرمادية   مثل الأشباح  

 ضوء   أبصر   من بعيدٍ  ،قلبه كلما اقتربوا منهفي  ف  الرهبة  يقذ  

ق  صوت  صفارت ه ،القطار ة  م  قد  م   بها  أيق ظ  والليل  سكون   مزَّ

، لا ها العميقبات  من س   على الجانبين   فة  الم صط   البيوت   تلك  

 ن  أولئك الذي لًً حام   يعمل زال ماهو  فيما بالنوم   ها أن تهنأ  ي ريد

ت ،بون البلًديجو في لكن هذه المرة ثانيةً ه صافرت   صرخ 

ويكم ؤلكم بيوتٌ ت تأليس: ول سان  حال ها يسأل همالم سافرين  ه  ووج

اهتموا بهذا  المسافرين   أنَّ  لم يبد   ؟هذا الوقت المتأخرفي 

 طار  الق   نفث   ،بل على العكس  ازدادوا اهتمامًا به التعنيف  

 استسلًمفي  لوية الشهيرة ثم توقف  الع   ه  مدخنت   ه عبر  غضب  

دىبعدما ضاع  تعنيف    شية  أن ينتفض  خ   رعةٍ س  في وه  استقل ،ه  س 

 ..هم خلفهك  ويتر   ويتحرك   بغتةً 



أحمد إبراهيم موسى –الراحلون   
 

القطار  اتجاه حركة   النافذة عكس   إلى جوار  جلس محمد 

 السماء   يمام  فف  الغ  يءٍ يتحرك حوله، نتش ل  ك   ،كعادته

مدة  الإو والأشجار   والرياح    يء، الشالتل غرافوأسلًك   نارة  أع 

 النجوم  و لكون  ا كز  مره  بدا كأنَّ  الذي كان القمر الثابت   الوحيد  

ه ور  في ف لك  ت له  تبدَّ  ،شيخه كلًم  في  رًام فكه بذهن   د  شر   ،تد 

 سنواتٍ  إليها إلا بعد   ل  ه أن يص  على عقل   أشياءٌ كان من الصعب  

ه ثم أمال  حول   الأشخاص   جوه  ل وتأمَّ  ،والخبرة من التجربة  

 ارتسمتو حاجباه  التقى ،عينيه وأغمض   لخلف  ه إلى ارأس  

نةٍ منها س   ل  ك   ،مثل هذا القطار الحياة   ،التفكير ات  ما أماربينه  

البلًد  طول  في ر  تنتش   التي العديدة   من المحطات   كمحطةٍ 

ف   هويغادرون   القطار   لون  ناسٌ يستق  أ   ،هاوعرض   م ه  دون أن نعر 

 بما يدور   ر  نا لكننا لا نشع  إلى جوار   سون  لونه ويجل  يستق   ناسٌ وأ  

م ون حاد  همداخل   ن  قد نألفهم هم، ث  ، ومنهم من نتعرف  إليه   حتى نظ 

ل  القطار  إلى لكن  الحياةأنهم باقون  معنا حتى نهاية   عندما يص 

جهته  فين  نا وم خل  حلًم  نا وأحامل ين  معهم قلوب  يرحلون  محيث و 

ها حها وم وجع  م علينا ته  وهناك من فرض   ،معنا الذكريات م فر 
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همالم شتركة لا ي ريدون إلا  السفر   جهة  و    مًاتماالشخصية،  مناف ع 

 هم بصوت  عجلًت  صوت   ج  الذي يمتز   الجائلين   الباعة   هؤلاء  ك

ه  ضجيجًا القطار فيصنع    ون  ل  يتغزَّ  ،بالقطار الم سافرين   كل   اعتاد 

م  لمسافرينل ها إغواءت  جود   ءة  ردا غم  هم ر  ضاعت  ب  في  مع  -وه 

ز    وشٍ قليلةٍ قر  ها ل قاء  على بيع   ما يكونون   أحرص   -هم هذا ل  تغ 

دق   الفقر   ب  غياه  في ر  هناك ينتظ   عًاجائ   مًام  فقد ت طع   أو  ع  الم 

نو  ي ط   نًادي   تقضي لبة   ريتلحياة  أو تشعلى قسوة  ا اعتاد   قًاق  ع   ع 

خان   ث  تبغٍ ت نف   يا  ،الأيام بات  فته  تقل  مما خلَّ ها الأبيض بعضًا بد 

ندف   يجوب  البلًد   القطار، حظ  هذال   ه   لا يجرؤ   عًام   على اعتراض 

قول  يختر   ،هدٌ وواضح لا يسير  فيه غير  دَّ مح   ه  طريق   ،أحد ق  الح 

رق  لأجل ه ت غل ق  الط   ،صغيرةالأنهار  ال فوق   ر  الخضراء ويم  

 ،هالأطفال  لرؤيت   ل  ه وي هل  هم على توقيت  الناس  مواعيد   ط  ويضب  

 أو الوقود   تغذى على الفحم  ت الحديد  الأصم   من كتلةٌ ضخمةٌ 

هم عت  موا أمت  الذين حز   لهؤلاء   لا يهتم   ،هي عذب   بلً قلبٍ  السائل  

هم م وأحبت  ه  يهم وأهللأوطان   هم الحنين  ق  على الرحيل  ي مز   مًاعز

لتاعة   الأحضان   هذه   ل  لك   مًاولا ي عير  اهتما ولا  بيه  على جان   الم 
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ف   التي ر  فيه تلك العبرات  ؤث  ت   هم يحمل   ،أوقات  الوداعفي ت ذر 

ربما إلى أحضانٍ  وأ أخرىإلى أوطانٍ منه بلً أدنى شعورٍ 

 ..جديدة
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ُادسالسُالفصل ُ

ُ

ناُأكثرُمنُالذكرياتُالحزينةتتُالذُ با ُالسعيدة ُت وجِع  ُكريات 
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ين  على ين  أسود  خطَّ  تفرسم   هاها بك حل  عيني  امتزجت دموع  

ما  ها بطريقةٍ إلى فم   مرارة  الدموع   وتسللتبشرتها القمحية 

كبتيها ب قتطوَّ  ،ت قلبهاها حتى بلغ  وامتزجت بريق   يديها ر 

 ،على الأرض  بجوار  سريرها ه ما جالسةً ودفنت وجهها بين

تصالها بما حولها من مكانٍ لنصف  الساعة  أو أكثر فقدت ا

ها بسياطٍ من لهب الخارج قلب  في  ألهبت دقات  الجرس  ، وزمان

ها قمع  الثورة  التي  الهرب لًا م حاو   فانتفض   فحاول  صدر 

أخبرتها  اب  ها على البم  طرقات  يد  أ ،قسوةٍ  اندلعت داخله بكل  

د يًاأتاها راج ،أنَّ ما تخشاه قد وقع وهو لا يعلم أن  ه خائبًاألا تر 

علَّ قلب   نديلها ومسح   ،هقٌ بصديق  ها م   ،هات أنهار  دموع  أمسكت م 

، محا ي المرآةف رةً إلى وجهها الذابلناظ  أعادت تثبيت  الك حل  

دوامةٌ  ،الألم خاديد  بدلًا منها أ حف ر  معال م  الطفولة  منه و الزمان  

ها عن الأسماء ذاكرت  في  شتفتَّ  ،عقلها سحقت يه  من الت  

ها،  وأيامها ضحكاتهاعن  ،والألوانوالوجوه  لكن لا وأحلًم 

 ،أمها تستحثها للخروج عادت طرقات   ،دًاأبيء لا ش ،يءش
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في  نظرت إليهما ،ها لم تستجيبا لهاقدمي لكن حاولت المسير  

تما وكأن ذهولٍ  د   مًاا تماأغلًلٌ خفيةٌ سيطرت عليهم هماقيَّ

دار  الرمادي الج   سقط  ف ها الغرفة  دخلت أم   ،فمنعتها من التحرك

سارت  ،من جديد الواقعية   بعقلها وأعادها إلى الحياة   أحاط   الذي

ران ها، كانالسائ ر على الرمال و تثاق ل  في ها أم خلف   ا هما ينتظ 

سامو أخوها  ..ح 

نف  صاإليها بعدما  تحدث   ها وأخيها أم ي  ن ظر  تحت  ين  رد  را م 

عن عن نفسه وتحدث  ،لا ترفع  عينيها إليهصامتةٌ  يوه

ك  شيئًا عله وهيف   الم ستقبل وما ينوي يقول على مما  لا ت در 

أتى  اق ً هل ح ،نفسها عالمٍ آخرٍ من أفكارها سألتفي  ،الإطلًق

ساه  عمتى ف مخيفٌ أنه كابوسٌ  لا ب د آخرٌ غيره ليخطبها؟

ما  شيء ،حديثهفي لٌ مسترس   حسامو قًاعمي سًاأخذت نف ؟يينته

عن  توقف  ف عاقدةً حاجبيهار  إليه عقلها وجعلها تنظً  استفزَّ 

ما  يءن تستفسر  عن شد  أما إذا كانت ت ريسألها  ،جأةف الكلًم  

نهضت واندفعت حرفٍ  بدون  استئذان وبلً أي   ،هب  لكنها لم ت ج  

ب  ياسر من فعلة   بت الأمتعجَّ  ،إلى غرفتها بسرعة أخته  وغض 
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سام وعاد يسترج   المفاجئة فيما سيطرت الحيرة   ع  بينه على ح 

عادت  ،ا يكون  قد أغضبهاعمَّ  ه الأخيرة باحثًاه كلمات  وبين نفس  

طر  الصغيرة الع   حاملةً قارورة   مههم حيرت  علي بسرعةٍ لتقطع  

دهشةٍ في ن رحاب ه بينها وبيبصر   وأشارت بها إليه فنقل  

فأخبره  صديقهها بعلًقت  و ر ياسر عن القارورة  استفس   ،عارمة

ف أنها لم يعر   التيوالطريق في  الفتاة   إغماء   عة  بواق  حسام 

مَّ تت وهيها رأس  بإيماءات   ته  وافق  ، رحاب إلا الآن  م  رائحة  ش 

 ..من جديد طر  الع  
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في ها أنه لم ي فل ح ر  أخب للمرة  الثانية  ، جحيمالباتت ليلتها في 

 ،فيه مما هيعليها  حها بيديه لكان أهون  لو ذب ،إقناع  أمه

ثخ  قلب   نق  خ   دًاها داخلها وأصبحت رمااحترقت روح    ن  ها الم 

 احتضنتها بسمة قائلةً: ،بالوجع

ي الل يبقى وفكري ف انسي ،ينفسك يا بنت يحرام عليك -

 ..جاي

 ها:عاب  بل   أجابت مختنقةً 

الأول  دا حبي ،مش هقدر أنساه ،يا بسمة مش هقدر -

 ..دا هو الحياة كلها ،معاهوعشت وكبرت أنا اتولدت  ،والأخير

بتصعبيها  يالل يإنت ،هتقدري تنسيهاسمها مش  ةمفيش حاج -

مش  يتخليكه يالل يه يكلمة مش هقدر أنساه د ،على نفسك

 هتقدري.. نفسيوعلشان  يهنساه علشان لو قلتي ،يهتقدر

 ..؟يلنسيان بالسهولة دهو ا -
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 ياللفي  بس فكري ،يالنسيان مش بالسهولة دطبعًا لا  -

إنه سابك وسافر قبل كدا من غير ما في فكري  ،يساعدك عليه

 ..إن دا أمر ربنا يفكريقولك وقبل كل دا 

 ..يوكمان مقدرش يقف قدام أمه عشان -

بنت بتقول لصاحبتها إنه  يما أ يأقولك ز يعايزان -

كل دا كلًم  ؟يحارب الكون كله عشانك بما فيهم أمه المفروض

بس أنا مش هخالف  ،أفلًم وروايات بيضحكوا بيه على بعض

ن محدش بيتجوز واحدة غصب عن أمه لأ ،دًاأب يضمير

لو شايفه إنه عمل  ،هيتجوزها يرضاها متقدم على رضا الل

هو خد بالأسباب ودا  عليه معاها ومرضيتش يبقى يالل

 يلكن لو مكانش عمل الل ،كتبه ربنا يبالل ينصيبكم فترض

يبقى ربنا هيحاسبه وساعتها  عليه وبيقول كدا وخلًص

 ،يجا ياللفي  المهم دلوقت تفكري ،ةالكسبان نتيإ يهتكون

مر الحياة ما وقفت على حدوب وقت الوجع  ينفضل ف ،عدين ع 
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إنها مبتقفش  بنتأكد فعلً تعدي ل مش هنقدر بس لما الأيامنقو

 ..المهم الصبر في وقت الوجع ،حدعلى 

 ..؟يا بسمةيعني يه إعمل أ -

الراجل جه  ،لأنه هو الأحق دلوقت بالتفكيرحسام في  فكري -

هل يستحق وللً لا؟ في شوردك عليه ف ودخل البيت ومستني

في يوم ما كنا ماشيين سوا  وكمان اعتبريها رسالة ليكي

ي الل يه بتاعته وإزازة الريحة يالمنصورة وأغمى عليك

فات مهما كان  يالل علشان تنسيرسالة  يمش يمكن د ،فوقتك

 ..؟لقدام بصيتكبير و
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على رحاب أخت ياسر يوم  يخطوبت ،يا محمد إيه بقولك"

حبيت أقولك  ،البيتفي عندهم إن شاء الله  يجا يسبت اللال

ه  مات  ت الكل  هبط  ، "تتأخرإياك  ،يقولك ما قبل ياسر على رأس 

 ه  ب  كصاعقةٍ من السماء اختارته هو بالذات لتضر   الهاتف ر  عب

صوت   ارتفع  و ت الأرض  بهماد   ،الكوكب كان  س   عن كل   نيابةً 

 الصوت   ه وكأنما يكت م  يده الي منى على صدر   قلبه فوضع   دقات  

سام مخافة   فت   لًا عاس   سعل   ،أن يسمعه ح  استعادة  لًا م حاو   لًً عم 

 :وقال ههدوئ

هكون موجود إن شاء  ،ألف مبروك ،يوك يا صاحبمبر -

 ..الله

في  الرابضة   الدامس بين البيوت   الظلًم  في تسارعت خطواته 

 نياالد   أصبحت ،ت لًحقه التي من الكلمات   هربًا أماكنها كالقبور  

أكثر وأكثر  الطريق   له واستطال   لا حدود   رهيبًا حوله فضاء

 ،البيت  أبعد  مكانٍ في الكون وصار  حتى بدا أن لا نهاية  له 
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نَّ والقمر  خلف  سحابةٍ ما  ىفاخت  ،عليه ببصيصٍ من الرحمةض 

 باب  الدفع  ،وصل فيه إلى البيت يالوقت الذفي الزمن   توقف  

ف ع  بها التي على الطريقة   احتجاجًاه صرير   أطلق  ف بقوةٍ   ، فيد 

ع وجهه وض ،لأسفل بظهره ثم انزلق   الجدار  ارتكن إلى رفته غ  

ه عبرات  فانهمرت  أوجاعه سراح  أطلق  ،وبكى بين كفيه  

ن  زالت ت  ما  مات  الكل  و في حتى  مًالم يتصور يو ،هرأس  في  ط 

سام ولمن؟ ،هلغير ا أن تكون  مهبين صام  خ  ة  القمَّ   !؟صديقه لح 

ؤابة  المرتين في عندما رفضت أمه رفضها الصارم  كانت ذ 

 صار   لكن الآن ،الزمن ف  عواص   م  قاو  ه ت  قلب  في باقيةً الأمل  

 ..وبأقسى صورةٍ م مكنة الم ستحيل  واقعًا

سام مكاني ،آهٍ يا رحاب ه حادثين  هل ست   ك؟قلب  في  هل سيأخذ ح 

اقين إليه كشوق ك  هل ستشتو نينالليل كما كنت  ت حادثي طيلة  

وهل  لجامعة  عند خروجك إلى ا ه صباحًانهاتفيهل ست   ؟إليَّ 

 ..؟ آهٍ يا رحابمنها العودةفي عندما تتأخرين  هلق  ستعتادين  ق
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ووضع وجهه كبتيه ثنى ر   ،قلبه نياط   قتمزَّ حارة  زفراتٌ 

 الكلمات   تذكر كلَّ  ،عينيه يه وأغمض  د  بساع  بينهما ثم أحاطهم 

 رارًاها عليه م  ت عيد   وهي ها الحانيها بصوت  أن يسمع   ب  ي ح   التي

به  ي غض   ا كانت تفعل  شيئًاعندم تذكر، هاتكرار   ملَّ أن ي   دون  

فجأة  الاتصال   ل  عليها ثم ي نهيع  بعفويةٍ وبدون قصدٍ منها فينف  

ل  تحتم   ،ر  كثيرًاتعتذ  و ثورت ه للًتصال به بعدما هدأت فتعود

 وربما أغلق   ،زاجيةم  ه الحالت   تتغير   ه وتحتويها حتىعصبيت  

 لحوعندما ي   تصال  ا ت حاول الاهاتفه حتى الصباح وهو يعلم  أنه

 حزنٍ في ها باتت ليلت   التي يه لم يوبخها وهوكأنَّ فه ت هات   الصباح  

أكثر مما قها عش  الوقت  نفس  في لكنه  كثيرًا عليهاقسا  ،وكمد

 لديه شيئًا عيم  الحياة لا ي ساوين كل   ،عاقلٍ أو مجنون يتخيله أي  

ها المبحوح هاع  صوت  عندما يسم    نوم وهيمن ال عند استيقاظ 

م  تقول "صباح الخير اف  قلبهكلمات   س  " فت  غ  نا هو أتسأله " ،ها ش 

مًا على صاد   ه جاء  جواب  ت لأن تصم   ،جيبها "لا"" في؟حبيبتك

تو   هفي  م  ها وهو يبتس  حيرت  في  لًً كها قلييتر   ،قععكس  الم  ثم  نفس 

كبرت قدام  إنتي بنتي اللي ،نتي مش حبيبتي بس"إ فيقول يعود  
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 م  إذا أصابهايأل   ،ها طفلتهيعتبر   لًً كان فع ،ا يوم بعد يوم"نييع

كام حتاجه ت الذي ه فيمنحها الدفء  لو أحاطها بجسد   د  و  ي   ،الز 

عند  ن  ئ  يطم  الدواء،  أقراصابتلًع  لا تستطيع   عندماها ف  وي عن  

أم لا؟  الم حاضراتوهل قامت باستذكار  لجامعةعودتها من ا

ن  عليها من يطمئ   الاختبار وأول   داء  أثها قبل من ي حد آخر  كان 

ها أحدٌ غيره بنتيجة  ض  أن يأتيكانت ترف   ،بعد انتهائه

 ،ها أفضل اللحظات الم مكنةأن ي شارك   أرادت ،الاختبارات

رها وم ستقبلها فيبدو أنَّ القدر   ماضيها بأكمل ه كان له أما حاض 

ه ما لٍ غيرهل كتب   .. رج 
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سير  عليها أصبحت ي التي الأرض   وكأنَّ  شةٌ رتع  ه م  طوات  خ  

ذن ب  إلى ها كما ي س  قدماه  إلى بيت   ساقته   ،رخوةً لسببٍ ما اق  الم 

لَّت ،الإعدام حجرة    ،الألوان   أضواءٌ م ختلفة   المنزل   من فوق   تد 

 التي ها من النار  ت ألوان  ربما استمدَّ  ،وبرتقالية وحمراء صفراء

ت ،هصدر  في ر  تستع   حة  بالأغاني البيت   جنبات   ارتجَّ الصاد 

ت ممكنة وكأنها  أطول زغرودةٍ  إطلًق  في داخله  النساء   وتبار 

 ه ككلًبيبقلب   ق  تش   ةٍ منهاواحد   ل  للزغاريد ك   سابقةً صارت م  

ه  بخ طبة  ئ  ت هن   ه  وجه  في م  وجوه المدعوين تبتس   ،من حديد

هذه الوجوه  ،الحلًل ابنة  رب  عثوره على ق  له ب صديقه داعيةً 

لهم ودمعتاه  م  يبتس   ،صديقه ه هو لا أن تهنئ  هنئ  كانت يجب أن ت  

 ل  ك  في ها وجه   ورة  تداعت أمام عينيه ص   ،ونعلى التك ان  ك  وش  ت  

 ،ه معهاه كل لحظات  عقل   ت أمام  ومرَّ  ا فيهرآه مكانٍ وزمانٍ 

حتى و هاها وبكائ  ها وضحكات  كل همسات   ذناه ت أ  ع  استرج  

 قفصٍ حديدي أخذ  ه إلى ه وتحولت ضلوع  صدر   ضاق   ،صمت ها

ش  شيئًا فشيئًاي م  ه   ر  ص  أن تعت   حتى أوشك ت نك  تلوى  الذي قلب 
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 ى أن يضحك  تمنَّ  ،وجوه  من حولهالفي  ع  تطلَّ ، ورٍ مذبوحٍ كعصف  

د مجرَّ ما يحدث  ه بأنَّ إليه ويخبر  م شيرًا  خريةٍ س  في م ه  أحد  

 ،من نومه لكن ذلك لم يحدث ستيقظًاض  م  فينتف   وسٍ بغيضٍ كاب  

 ..إنه واق عٌ من الجحيم  إذن

نب  وى د   حتى  بًايجًا صاخ  ج  وصنع  ض   السيارات ات  ه  صوت  م 

سام من بابها ح   هبط   ،مًاتما هما أمام المنزل  توقفت سيارت  

لةً  يًام رتدفي الخل نقٍ أبيض وراب   ضية  اللون وقميصًاف   ح  طة  ع 

السيارة   دار  حول   ثموين المدع   يًارفع يديه م حي ،اللون زهرية  

رعةٍ وفتح  في  ل  لها الباب س  في راحته   ها الرقيقة  ، استقرت أنام 

من يراها لا  ،من السيارة وهي تهب ط  الي سرى في استسلًم 

تواض   القرية   لهذه   ق  أنها تم ت  ي صد   ر  أنها  بل لةٍ بص   ة  ع  الم  يشع 

 جأوفي كانت  ،الخيالية من إحدى القصص   عليه   ل  أميرةٌ ت ط  

حر تهاس  ها  اللون   زهريَّ ا حريري ً ستانًا ف   ، ارتد  د  على جسد  تمدَّ

ةٍ  ع  ه رقت   اد ً م  بارتدائها له م ست   عًام ستمت  الف ستان  كان  ،وفرحفي د 

فلي ت على نصف ه  تبعثر   ،منها ها كأنَّ  بلً انتظامٍ  ةٌ ع  حباتٌ لام   الس 

ومال هافي  ن ج  من مساحيق  التجميل  على وجهها  لم تضع   ،أفلًك 
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لت ت عيناها فتبدَّ ل  وتكحَّ  شفتيها لهيبًا فاهٍ زاد  ش   سوى أحمر  

عن  خلَّ لم تت   ،موضًاغ   إلى نظرةٍ أكثر نظرة  عينيها الحزينة  

اب ها ها  حول   دار   الذي ح ج  ن  عن الأعي   حاجبًا حميميةٍ في رأس 

اللون  من الورد  أبيض   باقةً بي مناها  أمسكت ،يها العاج  نحر  

بها  نَّ ه  ها تستثير  غيرت  ها وكأنَّ لصديقات   التلويح  في ها تستخدما

سام بيسراها ت ذراع  ط  فيما تأبَّ   ،ها من قبلرآها كما لم ير  ، ح 

 هذه السنوات كانت تحت   كل   ،المقاييس ل  بك   وفات نةً  رائعةً 

من قبل؟  لم يرها بهذه الصورة   لماذافه لء  سمع  ه وم  بصر  

ر بقيمة  الشهيرة ه الح كمة  دت أمام  عيني  تجسَّ  الأشياء إلا  ، لا تشع 

 ..إذا فقدتها

في رأت  ،ناء حتى رأتهبلً استث م  للجميع  كانت تبتس  ف أما هي

ل  أدارت رأس   ،سواها ر  به  لا يشع   مًاومكت   األمً  عينيه   ها ت كم 

هازيع  تو حر  ها التف ف ن  يوة  اللًئعلى الن س س  ل ن  حولها وقبَّ

وانشغالها مع  خطيب ها ها لذراع  ترك   انتهز لحظة   ،بحرارة

 ى له السعادة  تمنَّ بحرارةٍ و ه  ن  واحتض   إليه م  فتقدَّ صديقاتها 

قبى القريبة يًاداع ه  حسامفشكر  م خل صًا   ..له بالع 
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 ،غرفة المعيشة   منتصف  في ا وجلس   دخلت وخطيبها المنزل  

كلما التقت  ما الصامتة  شق ه  ع   د  ت قصائ  د  طالما شه   التي الغرفة  

ب   د  الآن نعيتشه   التيو الأيام الخواليفي ما عيناه   على  هماح 

ي   ،الموسيقى أنغام   دران   أنَّ  إليه   ل  خ  ه ر  وجود  تستنك   رفة  الغ   ج 

 ،وت طال ب ه بالانصرافإلى زواج  الحب   عن تحويل   بعدما عجز  

أن  هل أراد   لماذا جاء؟ ،فيما بينها لتءتساو تحاشت النظر  إليه

ها معه؟ ب  وي عذ   هنفس   ب  عذ  أن ي   أراد  أم بعينيه يشهد  نهاية  قصتهما 

ه وعندما هجرها  ت  بل  قبل  أن يعتذر سامحته عندما عاد  بك 

فليذهب وي لقي  ؟منها فماذا ي ريد   من جديد الف رصة   وأعطته  

أجفل ت فجأة  ،مدى أ مه أما هي فقد كانت وفيةً لأبعد   اللوم  على

ها سام يده  على يد   عينيهافي  نظر   ناعمة، قةٍ ر  ب عندما وضع  ح 

رًا بحياته معها نتهى الأمل م ستبش  د  خداها في ،بم  خجلٍ  تورَّ

 لا ت ريد   ،"يده؟ب كفي يحتوي يما ذنب  هذا الذ: "وسألت نفسها

بحرٍ من الهدوء في ها ت عقل  غمس   ،التزامها تجاهه أن تخون  

 ستمنح   ،هاعلى نفس   ته  قطع   ت عهدها الذيدوجدَّ  لأقل من ثانيةٍ 

سام ك   ها رفعت رأس   ،من احترامعليها  ب  الواج   ه  ض  ما يفر   لَّ ح 
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 ،ه  أكثروجه   روعةً فتهل ل  ها ابتسامات   أكثر   ومنحته  ناظرةً إليه  

مت كأسًا لكل  وق "الشربات" حاملةً ها هنا دخلت أم   منهما  دَّ

 الأكثر   إنها اللحظة   ،منهما الآخر  بيده وأمرتهما أن يسقي  كل  

 كل   نظر   ،بعده لحديث  ل والأكثر  إثارة الحفل   خلًل   للحرج   إثارة

 مدعوين  ال ضحكات   تارتفع   ،خجلٍ يستعطفانهافي منهما إليها 

ذوي وهم ألقى  بحرٍ  ،خجلبحرٍ من الفي  ين  ق  هما غار  برؤيت   نتلذَّ

سام م   أخرج   ،على وجهيهما الرذاذ   ببعض    حبات  ه وجفَّف  نديل  ح 

 وجه  ثل بالم   بسمة فعلتعلى جبهته فيما  تكون ت التي العرق  

 يبدو أنه شر   ،عةً لهمام شج   ن  المدعوي رحاب، ارتفعت همهمات  

 فًاوخو ش حرجًاترتع   ويده منهما الكأس   كل   رفع   ،منه ولا ب د  

 وتصير  الآخر  أحدهما على ثياب   من يد   الشراب   أن ينسكب  

وهما يسقيان   ابهم تعلقت العيون   ،ح كايةً م ضح كةً طيلة  حياتهما

 ، يشرب  كأسًا من العلقم  معهما أيضًاب  يشر  هو كان وبعضهما 

ذابً  الخام  قًاصندوبسمة أمسكت  ،ا فيه  جبالٌ من المرارةم 

وناولته لحسام  على شكل  قلبٍ  مراء  الح من القطيفة   صغيرًا

نهفي من يده  الكأس   وضع  ف  تلك الفقرة  الضاحكة   يًاسرعةٍ م 
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 لهم رؤية   لم يتسنَّ  ،ارتفعت تأوهاتهم الغاضبةفعلى المدعوين 

سام بأصابع   ،أحدهما على ثياب   وبًامسك   "الشربات" ها أمسك  ح 

ها خلًلانساب  خ   ،طبةالخ   ها خاتم  د  ل  ي ق   الرقيقة كي الخاتم  نصر 

في  الفضي اتم  الخ   ع  التم  فسام ح   ثل  بيد  الم   هيفعلت و هدوءٍ في 

فرة   لًً عهنا كان م حمد ف  ، العارمة هفرحت   س  ه يعك  يد    على شفا ح 

 تراجعت نبضات   ،لأبدفيها إلى ا لمسةٌ واحدةٌ ويرق د   ،الموت

 عينيه وشعر  غامت الدنيا أمام  ،لعددها دون  الم عدَّ  قلبه وصار  

رفة  في رت واندث   ه السابقةعمر   تهاوت سنوات   ،يءأنه لا ش ط 

 أحسَّ  ،جميع  أركانهفي  ه واشتعلت النيران  ارتجف  جسد   ،عين

ذ  ه ي نف  رقبت   ف  حول  ها بل يلتَّ ق  إصبع  أن خاتم الخ طبة  لا ي طو  

كم  الإعدامحيات   على بقية    لم يتخيل أن كوابيسهسوأ أفي  ،ه ح 

يغار   ،مرئيةلا كانت غيرته تبني حولها حصونًا ،ها غيرهيمسَّ 

ف ه إن حادث   ت ريغار  إن اضط  والطريق في دفةً ص  ت أحدًا تعر 

عليها من يغار   ،قريبٍ من أقاربها إلى السلًم بيدها على أي  

ك  ه  ي مس  جامدٍ يراها فماذا الآن وغير   يءٍ شأو  إنسانٍ حي   ل  ك  

 أخرج  من ذلك ف أكثر   أن يتحمل   م يستطع  ل ؟اعهها وتتأبط ذريد  
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من  به ثم خرج   هاتفه المحمول من جيبه وتصنَّع الانشغال  

وجهٍ  فآخرالمنزل  تبالتأكيد ليسلكنها وجهته  دي حد  لم  ،المنزل  

 ..أمه ي ريد  رؤيته الآن هو وجه  

 بابٌ  ،الإحكامالقسوة  وب منتهى  ه  وجه  في ها الحياة  باب   توصد  أ 

كم هو قاسٍ هذا  ،لموسم من فضاءٍ غير سرمدي أسود

ب ت  عندما تضيق  عليك  ، الشعور جنًا س   ت صب حفالأرض  بما رح 

هذا في ر  أنك وحيدٌ تشع   ،شائكة وبلً أسلًكٍ  كبيرًا بلً جدرانٍ 

رٌ أن م جب   ،فلً تجد تهفو إلى صدرٍ ترتمي فيه لتبكي ،العالم

ك حول   يءٍ ش لكل   ر  تنظ   ،صمت فيداخلك  بتقمع  براكين  الألم  

أعظم   ،كعن فهم   ه  ه وعجز  م  بجموديت  د  ك فتصط  ه همَّ تب ث   لو تود  

تاب  لا يستطيعون وصف  حالة  الش    ..قلبه الآن عراء  وأمهر  الك 

بًا القرية   رقات  ط  في  ه  هام  على وجه   ما  نها ومن كل  م   هار 

إلى  تطع  تذكرةً القطار واق إلى محطة   سار   ،يربطه بها

 ت حفزَّ  ،هنطال  ب   جيبيفي يديه  واضعًا ر  ينتظ   وقف   ،لمنصورةا

غم   داخ ل ب  وللوث الجائلون الباعة   موا أنهم لن ي زاح   القطار ر 
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 ،من طبيعتهم زءًاج   صار   ز  التحف  لكن على المقاعد  الركاب  

ما ةٍ منه شاب  ب  على مقر   دو على ما يب اكان ،وفتاة تشابكت يداه 

ا يهما بن زهةٍ على ضفاف  النيل  نفس   ي منيان   رَّ  ،همبأماني   إليه   لي س 

مان   هم الم ستقبلية حيات   تفاصيل   ه الهادئة  على صفحات   يرس 

 ،قطعاها على نفسيهما التيالوعود   على كل   دًاويجعلًنه شاه

ب   ذن  رفيقته وسك 
 دغ  دغ   مًاكلً مسامعهاعلى  مال  الفتى على أ 

تهاوإلى وجنتيها  الدماء   تندفعا فامشاعره ب   ،لًً خج خضَّ

شية  خ   قبل أن تنطل ق  ضحكتها الساحرة هايدها على فم   وضعت

ها طربًا على وقع  كلمات  قلب   صرق  يا إليهما بينم الأنظار   لفت

ق  الفضوليون ،الغزل  التي الكلمات   راءة  ق   فيهما م حاول ين   حدَّ

في ت شفتيها سيدةٌ م سنةٌ مطَّ  بجانبهما ،من شفتيهما تنساب  

نةً   ..يل  هذا الزمانج تأصاب يالت قلة  الحياء   امتعاضٍ لاع 

قابل   في لهما فتاةٌ وحيدةٌ  الناحية  الأخرى على الرصيف  الم 

بهم  لم يتبين ملًمح   ،شرودفي هما ب  أخذت ت راق   ة لكنه شعر  ها الم 

قية  بفي ه  ق  لت راف   اختارها ذلك الشاب   التيالفتاة  كد  تلأنها تحس  

في ه القدر  كتب   تنتظر  ذاك الذي مشوار  حياته بينما هي
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م ركزتان على عيناها  ،ها الآن تلعن  الانتظارلعلَّ  ،صحيفتها

لةً  جسديهما إلى مكنون  قلبيهما ت ريد  أن  اختراق   العاشق ين  م حاو 

ادم سماع  صوت القطار القت مع ل  أجف   ،دق  مشاعرهماتتبين  ص  

هل كانت ، ما من تحت  عينيها بابتها شيئًامسحت بس ،من بعيد

ه ها يسيل  من مكان  أن يرى دمع  حمد م   ن باستطاعة  لم يك   ؟يتبك

نديلًً من ذلك عندما أخرجت  تأكد   هذا لكنه بما  ،من حقيبتها م  ر 

ر  بينهما حال  القد  أو  ما سببٍ رحل  عنها حبيبها ل قةً كانت عاش  

ت فوقع   عفويةٍ في حركت رأسها  ،وبين رحاب بينه كما حال  

 ل بينهما لأقلالفاص   ما عبر الطريق  التقت عيناه   ،عيناها عليه

له حتى  فيةً ر  إليها وكاينظ  ةً لت درك  أنَّه من ثانية كانت كفيل

حاجبيها  ت بتحريك  همَّ  ،هايحويه صدر   زن  الذير  بكم  الح  يشع  

 لم يمنحها الف رصة   القطار   تحديقه فيها لكن ر  عن س   لًا تساؤ

 ،ها الصامت  قبل أن يبدأبينهما وأنهى عتاب   الاتصال   قطع   ،لذلك

 كاب  الر   أمام   الطريق   عين  الجائلين يتدافعون قاط   الباعة   ترك  

خطواتٍ بسيطة وعيناه  في الهابطين منه ثم صعد خلفهم 

في يسألها  أن لعله أراد   ،الأخرى الناحية   على تبحثان عن الفتاة  
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زن ها عن سبب  صمتٍ  قابل   على الباب   وقف   ،ح   التي للناحية   الم 

ةٍ جه  و  سيأخذها إلى  ير  قطارها الذزالت تنتظ  ما  ،ف  فيهاتق  

غم   مًاه تماعكس وجهت   ه من نظرة  نتاب  ا ذيهذا الشعور ال ر 

اقت ضنظر  إليها و ،دًاواح أن يكون   ب  يج   اهمعينيها أن طريق  

؟ كأنَّ  حدقتاه  ح  ه يسألها ما بك  عنه  لم تخش  نظراته ولم ت ش 

ي   حتى شرودٍ في إليه  نظرت ،بوجهها  بدأ   ،أنها لا تراهله  ل  خ 

ه   السؤال  في ح  كأنه ي ل   كثيرًا رفع  حاجبيه   ،التحركفي قطار 

وكأنها انفرجت شفتاها  ،قبل أن يرحل ه بسرعةٍ ها ت جيب  علَّ 

 فيخ راب طٌ  ،سيشعر  بها مًاعها لكنه حتيسم تعلم  أنه لن ،ست جيب

في ها إليه وابتعدت أدارت ظهر   لكنها ،بين عقليهما ربط  

 القطار   صوت   دوى ،هها بنظرات  يتتبع   ظلَّ فالمعاكس  الاتجاه  

حانت منها  ،تنتظره بمار   الذي القطار   ،الآخر من الاتجاه   القادم

ر  إليه ما هلناحيته تتحرى  التفاتةً  في نظرت  ؟أم لا ازال ينظ 

 فجأةً ، المحطة ل  أن يدخ   أوشك   الذي القادم   لقطار  إلى ا ترق بٍ 

تناقصت  ،هطريق  في ووقفت  القطار   أمام   تقفز  وبدون  تفكير 

رعةٍ كبيرة فالمسافة  بينهما   ،هاتحذير   م حمد م حاولًا  صرخ  بس 
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بٍ تعج  في إليه  ينظرون   كاب  حوله الر  ه جعلت صرخت  

ه  ار واستنك إلى  لنظر  ل ودفعتهم علًمات  الفزع  على وجه 

 ،صرخت ه ق  يستح   لكنهم لم يروا شيئًار إليه ينظ   الذي الاتجاه  

 ،الم قابل جاه  من الات   الم عتاد الآتي طار  هو الق   ما رأوه  كل  

 خ  أن يصر   كاد   ،هذا الفتى الأرعن زون  هم يلم  أماكن  في جلسوا 

 القطار   ،حلق ه ولم تتجاوز شفتيه ت فيد  تجملكن الصرخة   ثانيةً 

 هاأو يدهس   م بهالم يرتط  ها من رعةٍ كبيرةٍ بس   ب  رآه يقتر   الذي

طار  الق  ، عبر  هذه اللحظةفي  فًاها شفابدا له جسد   ،هال  بل تخلَّ 

ك  ها من خلًل   ها شعر   ،شيءٍ فيها كلَّ  ه  صنع   الذي الهواء  وحرَّ

في لكنه لم ينجح  هاها وفستان  قبت  ر حول   الذي لفَّته   شاح  الو  و

ويدًا ويدًا ر  ر   ،محمد حوت سددها ن التي نظراتها الجامدة تحريك  

تفاصيله  ل  ها بك  ه وجه  إنَّ  ،الشاحب الوجه   ملًمح   اتضحت

 ،هجسد  في باردةٌ  ت رعشةٌ سر   ،حابر   وجه   ،وبساطتهقته ور  

من  ث  يله   النافذة   بجوار   مقعده  على  جلس  ها ومن نظرات   هرب  

عبٍ إلى مكانها ثانيةً لكنها ر  في  نظر  ، أعاد  الفرط  الانفعال

 ..اختفت
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ر   ك  سام صورة ح   لم يستطع طرد   ،أقل من ساعة ما حدث منذ   تذَّ

كًا  لًً طف ر  الموج  حاصرته كما ي حاص   ،بيدها من م خيلته م مس 

 ضغط جان ب ي   ،ر  عليهلا يقد   غوث  ال حتى طلب عنه أبواه غفل  

يه برأس   ت  اح   لَّ ظنوا به ك  وخيفةً منه  كاب  الر   توجس  ف هر 

 لًا لهم مجا ه الحالية لم تدعه السابقة وتأوهات  رخت  ص ،الظنون

 كعادة الناس  و ،أنه م صابٌ بلوثةٍ عقليةٍ أو مرضٍ نفسي للشك

 ه بل ابتعدوا عنه وهو لالم ي حاولوا مساعدت  هذه المواقف في 

كم  ،من الواق ع ثانيةً بدلًا من مواجهته يهرب  هو  ها ،مهب يشعر

 ،أسبوع ،المنصورة؟ يومفي ث عند ابن خالته سيمك  من الزمن  

ه  ،مهما طالت م دة هروبهحتمًا سيعود ؟ شهر صرخت نفس 

ه نفس   بالله من شر   استعاذ   ،"عرض  البحرفي انتهيت   "ليتني

 ..ذكارالأو وبعضًا من الآيات تين  ذ  و  ع  الم   قرأو

عة  تمامًا ف  التيالمدينة  ،إلى المنصورة وصل  أخيرًاي التاس 

بها سوى ابن  بأقار   له   ، ليسه الجامعيةدراست   قضى بها فترة  

لى ا لم يم ر عسنوات بينم ت منذ عشر  يوفت   التيوابنة خالته 

ل الأجرة   سيارات   تاصطفَّ  ،وفاة أبيهما أكثر من عامين م أمام س 
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نب اتصوأ قةً م طل  من المحطة الخروج   مين  للقاد   هاتها جذبًام 

نهكين خاصةً  ل المسير  وسط   ،منهم والأغراب   الم  ع   فضَّ شوار 

ماالن عاس  ولا تستطيع ب تتثاء   التي لمدينة  ا ب  قهقهات  لأنَّ  ، ر 

بماأو اللًزم  تمنحها الهدوء   يها لامقاه  في  الجالسين   ت ريد   ر 

طبيبٍ  زيارة   ها من أجل  قصدو الذين   ؤلاء  هالاطمئنان  على 

جف ةٌ اجتاحت  لتخفيف  أوجاعهم، شهيرٍ  ه جسد   أنحاء   باردةٌ  ر 

 ع  تشبَّ  ،ليل  يناير إنها رجفة   ،هادحر   لًا م حاو   بقوةٍ  كفيه  في  فنفخ  

وح  بذهن  سؤالٌ يل   ،بالغيوم ت السماء  د  خار  الماء وتلبَّ بب   الهواء  

 السماء   ة  جابإلم تتأخر  ر؟متى ست مط   ،من يرى حالتها هذه كل  

 للمطر الأرض   أهل   ر  استعداد  تختب  سقطت  اتٌ واهنةٌ نثر   ،كثيرًا

 شون  الذين يفتر   بدأ الباعة   ،ها ت باعًال  زخات  قبل أن ت رس  

رقات   بمداخ ل  للًحتماء  وهرول  الم شاة  بضائعهم  تغطية  في  الط 

 بين   قطرةٍ تسيل   ع  بكل  يستمت  ظلَّ بل مثلهم  لم يختبئ، المباني

لعلَّ  منابت شعره وتنزل ق  على جبهته ورقبته إلى داخل ملًبسه

ت وأوجاعه  المطر ي طفئ ج  تعود  كرى حسام ورحاب ذ  التي تأجَّ

في الآن  هل هماماذا ت راه  يحد ث الآن؟  ،إلى عقل ه من جديد
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 ؟المدعوون يتسامران بدون حرجٍ بعد أن رحل   المعيشة   رفة  غ  

 كلمات   هاعلى مسامع   يلق  ي  ه الآن وهل وجه  في م  تبتس   هل

د  وجنتاها خجلًً؟ الغزل   ه أكثر وأكثر طوات  خ  في  أسرع   فتتورَّ

ه أقربف هذهن   ق  ت لًح   التي من المشاهد   هربًا حتى  وللعد   بدا سير 

 ابنة  سمر  له فتحت ،ه ابن خالتهيسكن   يالذالمبنى وصل  إلى 

العذب  فصوت ها  لًً لي ي الحديث  ها يعنإن كان اسم   ،خالته

ها ،سمراء ؛ومساءً  ه صباحًااع  لسم   يستهويك    رقيقٌ  ج لد 

 ة  أروق  في  المنحوتة   التماثيل   ها كتلك  ومشدودٌ على وجه  

من  ة  السادسفي ةٍ فل  كأنهما لط  وها دقيقان ها وفم  أنف   ،المتاحف

ران   ها الضئيلعيناها الهادئتان  وجسد   ،عمرها يراها من  ي شع 

فأبانت عن أسنانٍ ناصعةٍ ابتسمت  ،هابشعور  الأ بوة  نحو

ها من صفا سألها عن أحوالها وعن  ،ء  قلب هابيضاء استقَّت لون 

ثم فقط  م فأخبرته أنها انتهت منها أمسنصف العا اختبارات  

ينتظره، مع دخوله  الخاصة  رفته غ  في  أخاها أشارت إليه بأنَّ 

خان   ،قوةب سعل   نه إ حتى رهيبة ورةٍ بص   رفة  الغ   ر احتلَّ السجائ د 

بعثرة على مكتب الحديدي الفراغات بين الك تب سدَّ   م  رح   ،الم 
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تفر   ،أباه الله    ذو ،هابأكمل   ح  لعائلةٍ ل  يص لقبًا فأعطاه  دًاأراده م 

 ،زاده الطول  وسامة وشعرٍ  مٍ باس   ي  قمح هيئةٍ متناسقةٍ ووجهٍ 

 طلق  على مصراعيها لي   النافذة   محمدفتح  ثم قوةٍ في فحا تصا

في استرسلً  ،محله لالبارد يح   بدأ الهواء  ف خانسراح  الد  

ابع أص كانت فيه   الوقت  الذي يفهما عن أحوال   الحديث  

 ه الذيوب  حاس على لوحة   بين لحظةٍ وأخرى تجري يالحديد

ل  الحديدي وجه  م حمد كلمات من س  إليه أسرع بكثيرٍ يجل   ه ، حوَّ

ه ابتسامت  امتزج  ب غموضٍ شديدٍ في  قالوابن خالته  إلى

 : الواسعة

 يتان مش ولا هتعيشهممعشته بكام يومأوعدك  ،روق يا حج -

 ..حياتك طول
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الصباحية  عمل  ال فترة   عن انتهاء   السادسة  إعلًنًا ت الساعة  دقَّ 

 هنَّ جيات  حا لملمة  في  بدأت العاملًت  الملًبس ف مصنع  في 

على الذكور العاملون  توافد  و للًنصراف دًاالخاصة استعدا

نهكين   ،المسائية فترتهم دء  لب   ل  المشغ   هم  تفوح   أتوا م  من أجساد 

في هم من أثر  أعمالهم على أجساد   الذي جفَّ  العرق   رائحة  

ه م ،خرى منذ الصباحأماكن أ   سجائره  تدخين  في  أخذ   بعض 

العاملًت مع  الثرثرة  في الآخرون  انشغل  اهة وبشر

فاتالم نص    ورجالًا  نساءً  -بالنسبة لهم  الانتقالية   كانت الفترة   ،ر 

على  ملأتهم بها المواقف التي الكلًم   تفريغٍ لش حنات   بمثابة   -

في عملها  تؤدي التيالنظافة  عاملة  إلى  يلتف توالم  ،اليوم مدار  

 ،من الثورة ها يغليقلب   دٌ فيماها جام  وجه   ،اعتادوها منهاآليةٍ 

دة  أيامٍ عبر  الهاتف أنَّ  منذ قليلٍ  حمدأخبرها م   مع  ه سيقضي ع 

 ح  به هوالم بهم الذي لم ي صر  المنصورة والسبب في ابن خالته 

بها ت أن ح  ها أحسَّ تمقتها لأنَّ  ،ابنها ب  ح   تمقتها بقدر   كم ،رحاب

فعته الكون لدرجةٍ دفي يءٍ ه أقوى من أي شقلب  في صار 
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ن لأ وهي ليست على استعدادٍ  للرحيل عن أمه عندما رفضتها

ها كل من يعرف ،على حساب سعادته هو حتى لوثانيةً  هتخسر  

ها مع دًاق أبلم ي صد   نيع  قسوتها عليه وعدم تفهمها  ،ابنها ص 

في لهذا التغير  تفسيرًا لم يجدواوتجاه رفيقة قلبه  لمشاعره  

على  زوجها القاسية   باع  بط   عنها مًاغر   تع  هل تطبَّ  ،هاشخصيت

كنف  في هل كان لنشئتها  عاشتها معه؟ التيالسنوات  مدار  

تزوجها  التي عمله وزوجته على الدوام لظروف   ر  أبيها الم ساف  

ق  مها يوم ولادت  بعدما ماتت أ    الأوقات   أكثر  في  حنانًا ها فلم تذ 

 ؟قلبها تجاه ابنها تحول  في ذلك كله أثرٌ هل كان ل إليه؟ حتياجًاا

 ..لا أحد يدري

ث   طاها  انتهت من عملها وانطلقت تح  حامخ  ، لم تتأثر وسط  الز 

ت غض  تعبيرات  وجه   نب  ها الم   التي السيارات هات  ن بصوت  م 

ت ها برأس   ما يدور  ف ها وكأنها أ صيبت بالصممذني  في أ   زمجر 

رقات هؤلاء الذين يقطعون الط  ب  غضمن ا جد ً  بكثيرٍ  أهم  

لت ما  رٌ ببالها خاط   خطر   ،بسياراتهم ومشاكلهم السخيفة فبدَّ

الحاج  بادرها ،هند فيه تعمل   تجر الذيالم اتجاه  في  طريقها
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 ،ها بعد انصراف هندحضور   ر  عن س   ل  وتساء حسن بالتحية  

بًا أنها انتظرتأخبرته   ع  ند مكان تجم  ع كثيرًا ابنتها كذ 

 يعاد  وأخبرتها أن م أنها سبق   لم تأت  خاصةً  السيارات لكنها

ل   ،لسادسةل ها من المحل قد تغير  انصراف    تمامًا زيادة   نفى الرج 

خبرها أنَّ هند وأولو لخمسة دقائق إضافية  العمل   فترة  

لها  ف  استأذنته أن يص   ،انصرفت مع سماح في تمام  الخامسة

من  بية  الص   د  أحالحاج حسن دى نا ،سماح إلى منزل   الطريق  

قابلة و الورشة   السيدة  د  ه أن يقوأمر  ما ثم  قًاوصف له طريالم 

 بغضبٍ  يفيض   هاصدر  وي الصب وسارت خلف  شكرته  ،خلًله

 المنشود إلى المنزل   ي  الصب أشار   ،ماله لا حدود   ووعيدٍ 

هف شيئًا  تضع   فتحت سماح وهي ،بقوة اقتربت منه وطرقت باب 

 م  أ   رؤية   ارتاعت عند   ،ها المكشوفبه شعر   ها لت غطيرأس   على

في مات  ت عيناها حتى أقصاهما واحتبست الكل  اتسع   ،هاصديقت  

 ،على الأرض ها فسقط  رأس   شة  غطاء  ها الم رتع  وأفلتت يد   هافم  

ر   عل  الف   د  ر   ألف مرة وأكدَّ لها  هاشكوكو أحلًم هواجس   هذا فجَّ

، دفعت سماح أمامها على وشك  أن يتكشَّف   جللًً  امة  أمرً ث أنَّ 
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الداخل بدون  اندفعت إلى بعيدًا عن طريقها بمنتهى القوة  و

 وسط  في الجالسة القرفصاء  لم تأبه للعجوز   ،حرفٍ واحدٍ 

 هذه   لا تعلم من تكون   وهي خ  أخذت تصر   التيوالمعيشة  رفة  غ  

 بحثًا جنونٍ ب الأبواب   كلَّ  ت تفتح  أخذ  و ت بيتهااقتحم   التيالمرأة 

الوحيد  الباب   من خلف   تأتي سمعت تأوهاتٍ خافتةً  ،عن ابنتها

أوشكت  التي سماحناحية  رعةٍ خاطفةٍ س  في نظرت  ،الم غلق

ها الضخم حتى تمنع جسد   اهد  ت ج التي وليدعلى الانهيار وأم 

في  الحرب   كطبول   نفٍ بع   هاقلب  التي دقَّ الباب  من فتح   أحلًم

و اح  نف ،تالالق   ت  م  رفة بع  في  احتبست التأوهات  ف اقتحمت الغ 

تراها الآن ووليد  التيها كانت عاريةً كيوم  ولدتها أم   ،ندلق  ه  ح  

ت د  تجمَّ ، سوى بين رجلٍ وامرأته لا يكون   ضعٍ فج  و  في يعلوها 

ي ف يءٍ ش وتوقف ك ل   مثالٍ من الشمع  ها كت  مكان  في  أحلًم

لم يتوقف  ها الذيقلب   وحده   ،الموقف هول   من عن العملجسدها

 ماء  بصورةٍ أسرع لمعادلة  الد   خ  يض   أخذ   مًابل على العكس  تما

ارتفع  ،جسدها بالشللفي خليةٍ  أصابت كلَّ  التي تلك البرودة

 ،هاأنف  في الدموية  عيرات  ت الش  ها وانفجر  عروق  في  الدم  ضغط  
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ها نظرات   تتركزَّ  ،هاأصاب   ذيال عاف  لم يبد  أنها تأثرت بالر  

ت ،هند الزائغتين ك  الصخر  على عينيت حر   التي عينا  احمرَّ

 جساد  أك الابنة  الغض   جسد   وابيضَّ م من جهنَّ  جمرتين  ك الأ م  

 ..من الرعب فيهالدم الحمراء  ات  يرك   ماتت كل   الموتى بعدما

 ب للصورة  أقر د  المشه   بداوعلى المكان  رهيبٌ  سكونٌ  ق  أطب  

علَّ  الستائر   نَّ إالفوتوغرافية منه للحياة حتى   على النافذة   ة  ق  الم 

الهواء  وجه  في هذه اللحظة ووقفت في  الطبيعة   ت قانون  كسر  

 قطع   ،الجلل لهذا الموقف   مًااحترا المفتوح   جاج  الم تسلل من الز  

ه بم   أحاط   ،راشمن الف   المشهد ونهض   وليد ثبات   ةٍ ف  نش  خصر 

ه ليواري  ت غطاء  لملم  ومن نومتها  هيفيما نهضت  سوأت 

تها السرير   ب  عور  ت انكمشت إلى الوراء والتصق   ،لتحج 

نتظ  أمها الهاد   به من إعصار   السرير لتحتمي بحاجز    ،رر الم 

ج   الأرض   ت لو أنَّ تمنَّ  في ت د  ابتلعتها الآن أو أنها حتى ما و 

ه خزيٍ في سفل ل وجهها إلى أتحوَّ  ،هذه الحياة د   العار   وسوَّ

 ..نفسهاه لب  أن تجل  ها قبل لأم   جلبته   يلذا
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اقتحامها  رةً ستنك  م  ح التبج   قمة  في  إلى أحلًم أم وليد اتجهت 

 بالصاعقة   تبهذا بل هو   ف  لم تكت ،م بهذه الصورةه  لمنزل  

 ج بهندتزو  وليد م  أخبرتها أن أحلًم و الك برى على رأس  

رف ي ً  هذه البشري ها عقل   أن يتحمل   دًاأب ن من الطبيعييك   ، لماع 

تفالمتتابعة  الصواعق   ها م وجه  ارتط   ،عليها اي ً مغش خرَّ

عندما أفاقت  ،وانكسرت إحدى أسنانها الأمامية بالأرض  

ها ابنت اقترفت فوق ه الذي السرير   دةً على نفس  ها م مدَّ ت نفس  وجد  

ثةً شرف  أ سرت ها جريمتها لو  ورةٍ لا بص  قفزت ، دنسبال م 

كانت  ،زٍ شديدز  تق  في  من عليه  تتناسب  أبدًا مع سنها وإعيائها 

ل  ملًبسها ف أمامها م رتديةً  هند تقف   نظرةً ها أم  نظرت إليها كام 

 هاابنت   وجه  في ت بصق  ثم  أحلًممت تنخَّ  ،نيا كلهامقت  الد   فيها

 وابلٍ من اللعنات   معلكمات  الو لطمات  تتابعت ال ،تها عليهلطم  و

الآن  الدموع  ، بم  ت فيد  حدةوا ف دمعةً تذر   لم لكنَّ هندًام والشتائ  

عن  توقفت أحلًم ؟على مصراعيهانفتح   يالذ الجحيم  هذا  أمام  

وخرجت بها تحت  صمتٍ في ها ت ابنتها من يد  ثم جذب   الضرب  

 .وأمها سماح ي  ر  ظ  ن
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 جة  دبل  الم   سلسلًت  حد الم  لأ حلقةً  تابعان  وابنتها ت   هي جلست

ما  يف قليلٍ  منذ ما حدث   وكأنَّ  على  بذي أهميةٍ  ليسمنزل ه 

من  طلب   ه  رفت  من غ   ندما خرج  حتى وليد ع ،الإطلًق لكلتيهما

 النقود   أخذ  لفاز فالت   إلى جوار   أن تتكلم فأشارت دون  مالًا  ه  م  أ  

سجائره  ل  إحدىأشع ،من المنزل خرج  ثم ا ك شيئً لها ولم يتر  ك  

مٌ في أنه قاد  رخيصة الثمن ثم أجرى اتصالًا بصديقٍ له وأخبره 

د م عفيه  يسير   الطريق الذي ،الحال ه أن تجاهل  بعد  دًابَّ لم يع 

لكنها  المحيط   الهواء   تخنق   القذرة   الرائحة   ،بعيدٍ  أمدٍ  منذ   المارة  

 قٍ ناف   يوانٍ ح جثة   داست قدماه  ،هتعودتا اللتينتيه ئ  ر   لم تخنق

جاجٍ  إلى الأمام فتهشمت تحت قدميه رعةٍ س  بفوثب  بقايا ز 

دة  كلًبٍ فينبح   ،مكسور  اتجاهه ثم اقتربت منه في حذرٍ  ت ع 

مته، تمتم  لها بكلماتٍ ما فرقدت في مكانها بعد أن ميزت وتشمَّ 

 عربة   ،ا لاحت له المملكةأخيرً  ،ها المهيبصوت ه وأطاعت سيد  

لو  ،المهجورة القديمة   المحطة  في د لتقاع  تها إلى اتم إحال طارٍ ق  

م   كان لها وضع  ،خانوالد   الظلًم   ت مملكةيوصفٌ أدق لس 
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 جميع  قوى على والكرتون الم  مرتادوها قطعًا من القماش  

 ع  تشبَّ ومنه  يدخلون   الذيفي مدخلها الخل حتىونوافذها  أبوابها

الأعمدة  ،والبانجو يش  الحشرات  م خد   بالكامل بأدخنة   هاؤهوا

شاطرهم المعدنية الصماء وما تبقى من المقاعد الخشبية ت  

هو  الذي يتمرد على قوانين الظلًم تلك الوحيد   الضوء   ،همأنفاس  

 كل   عاب  ل   نزق   بينهم حاملةً  دور  ت التي فافات  السجائرل ضوء  

مشتعلة  اللفافة   ما دامت هم يدوم  صمت   ،الآخر منهم إلى فم  

م ت  قام جلًل بتشغيل  إحدى الأغاني ،التعاطيقديسًا لمراس 

 وقيةٍ س   اختلط  بعدة  كلماتٍ  ا نشازًاكانت لحنً  ،من هاتفهالشعبية 

إثارته فأخذ يتمايل  لكنها على ما يبدو أشعلت فتيل   ةم نحط  

لوي جالسً ه جسد  نصف  ويرقص ب مكانه لكن يد وليد في ا الع 

في ه اإليه صديق نظر  جلًل ف ارة  إث طفئ  ت  ل إلى الهاتف امتدت

 بنظرتيهما يانه لكن العجيب أنه شعر  ير   ا هما لافعلي ً  ،دهشة

 خرج   ،خان سيجارتهد   الآخر ونفث   الاتجاه  في  ه  وجه   فأدار  

 الشلل   وزٌ أصاب  ج  ع   ه  كأنَّ  ثقيلًً  متولي بطيئًا من فم   السؤال  

 :هلسان  



أحمد إبراهيم موسى –الراحلون   
 

 ..؟حبيامالك يا ص -

وضع يديه إلى  ،فوقها د  ثم تمدَّ  الكرتون   قطع  إحدى د  وليد أفر  

ر  التكفينه كبجسد   قةً لتص  ه م  جوار   ثةٍ تنتظ  جلًل  تنحنح   ،ج 

م ثم بصق  :يمتولر سؤال كرَّ ه وإلى جوار   وتن خَّ

 ..؟مالك يا ليدو -

 ركل  فلمعاودة سؤاله مراتٍ أخرى  على استعدادٍ  لم يكن متولي

 فيه: ثم صرخ  بقدمه الي منى  وليد قدم  

 ..زفت! متنطق يا -

 ..البت هند -

حيرةٍ في  جلًل ومتولي اصوت انطلق   تقريبًا ةٍ واحد لحظةٍ في 

 :فضولو

 ..؟مالها -

 ..البيتفي النهاردة عندنا  أمها شافتني أنا وهي -
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تلقائية ثم في فافة البانجو لجلًل ل   ناول   ،اف ً جا لًا عاس   متولي سعل  

 : نفسه ث  قال بصوتٍ خفيض وكأنما ي حد  

 ..؟هتعمل إيه ؟يوالعمل دلوقت ،كنت عارف إن ده هيحصل -

دًا وهو يقول  :أتى صوت  جلًل بار 

خلى أول مرة ت   يد يه ي كدا ليه؟إنت مزعل نفسك أو -

 ..بواحدة؟ اقلبها وفكك يا معلم وشوف نفسك

 :استنكر  متولي كلمات صديقه، وقال

 ت كلب يا عم..بنت ناس مش بن دي ؟يا جلجل ييقلبها إزا -

 :جلًل قائلًً  احتدَّ 

محنا ياما نهشنا لحم  هتعملنا فيها شيخ وللً إيه؟ يا عم؟ هيييإي -

 ..؟وللً نسيت ،ورميناه عضم ناشف عالسكك طري

ه  :حديثه إلى وليد تجاهل متولي جلًل هذه المرة ثم وجَّ

 ..كويس إن مفيش حد قبلك لمسهاو يا ليدو، اتجوزها -
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حنا من إمتى فكرنا إ ؟إنت اتجننت؟ يتوأتجوز مين يا م -

قناها وللً حتى مشينا معاها نتجوز واحدة مع  يحنا نمشإ ؟د 

نتجوز تبقى  يس لما نيجب ألف واحدة تانيةوق ند  واحدة و ألف

 ،واحدة لسه بكيستها ،دول خالص لألفيناواحدة مش من 

 ..الدبان نفسه محطش عليها

 ..؟إيهناوي تعمل  ييعن -

زم أخلص منها قبل ما أخوها بس الأكيد لا ،مش عارف -

 ..تحصل مشاكل كبيرةلو عرف هعلشان  ،يعرف

إن كان  ،بقوة سحقها بقدمهثم لفافته على الأرض  يألقى متول

 يزال ف ما هفإن ضمير بعيدٍ  جلًل ووليد ماتا منذ زمنٍ  اضمير

ع  سكرات  الموت   و لا ي ريده أن يموت  وهطور  الاحتضار ي ناز 

 :فقال ،ةالحيا ه قبلة  ئعطاإون  د  

نت إوكيستها ومسويها بإيدك يا ليدو فاكك  طب مانت اللي -

إبقى طلقها متتجوزها يا عم و ،إن محدش قبلك لمسهاعارف 

 ..مرميتش البتضميرك و وأهو تبقى ريحت ،بعدين
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إنت  ؟أتجوز مين ،يأتجوز مين يا متول ؟ي أتجوزهاتان -

 ..جسمها ة باعتواحد يد اتجننت وللً إيه؟

 :وز صوت ه حدود  المملكة وهو يقولصرخ  متولي فتجا

لسه عيله  وبعدين دي ،إنتحبتك  يد ؟بفلوس باعته يه -

 ..ي ضحكت عليهانت اللإو

زمن مفيهوش في إحنا  ،د فوق دماغهاالعيلة والغبية تاخ   -

 ..ي لازم تموتعلشان كدا البت د ،مكان للأغبيا

كم  كقاضٍ قالها  ه من مكان   نهض  ثم  التنفيذ سريع مٍ إعداأصدر  ح 

المنزل وعندما عاد إلى  إضافي حرفٍ  أي دون   المملكة   وغادر  

 :فًاأصدره سل الذي ه بالحكم  أمَّ  أخبر  

 ..مش عايزين مشاكل ،ي لازم تموتالبت د ،أما -

ه ه وكأن ما يقول  م  أ   على لسان   الشيطان   ه  بمنتهى البرود أجاب  

 :يومنطقعادي  يءابنها ش

 ..الموضوع ده وأنا هتصرف خلًص سيبلي -
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ت دَّ الهواء  البارد  ش التي الحارة  هماما أنفاس  له   وجهيهما وتبدَّ

همم السيارات عواد  اختلطت ب إلى  سارا ،االسائرة  بجوار 

ح   فارهةٌ  سياراتٌ  ،الناديع  فيها يق   التي المنطقة   منها  تصد 

 نَّ ه  زادت أنوثت   ملًب س يند  فتياتٌ يرت   ،رتفعم   تٍ بصو لأغانيا

تسك   الشباب  بصورةٍ أغرت جًا توه    فأطلقوا ع  حول  الناديالم 

نَّ  ألق واو الإعجاب   ات  ر  صاف   كلمات  الغزل  غير  على آذان ه 

رنين ساءٌ العفيف،  لي   ن  أثم  بتزين يوزواجهن أ ر  واج  ب   س  يكاد   الح 

هما النفاذة من مكان   نَّ ه  طور  ع   ح  ا روائ  مَّ الحديدي أن يشت  حمد وم  

 راق ب  هما ثم نذ خروج  م   ه الرابعة  سيجارت   يديالحد أشعل   ،هذا

، أمامه يراه  يءش لم يتأثر بأي  م حمد الذى  وجه   تعبيرات  

إبان  دراسته بالجامعة  هذه المظاهر   هعن اعتياد   النظر   ض  غ  فب  

ه منه ل  بقلب  م  ما يعت   فإنَّ   ولكز   الحديدي ابتسم ،بها ر  التأث   يمنع 

ه فيما عن رأي إياه  لًً بإحدى عينيه سائ   ز  وغم   ه  ق  رف  حمد بم  م

 : شديد ضيقٍ في حمد م   يرى فأجاب  
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 ؟عالبناتتفرج علشان ن يإنت جايبن ؟يا حديدي إيهفي رأيي  -

ي مش فالكلًم دا وبعدين منتا عارف إن  ؟حنا لسه عيالإهو 

 ..دماغي

راعه حمد من ذ  م   جذب   أكثر وأكثر ثم الحديدي تسعت ابتسامة  ا

 يربط   يالذالحديدي  الكوبري جاه  ات  في النيل  اة  حاذ  ا بم  وسار  

ما على ه  أخذت تحض   التية  الترمس ع  ا على بائ  مرَّ  ،تيه  فَّ بين ض  

فل ةٌ  ت منهمااقترب   ،شرائه ها  ط  مر  سمراء في السابعة  من ع 

ها نطال  ةٌ يكاد  ب  نحيف  تسير  حافيةً على الرصيف البارد، يبًا تقر

ه  جر ً  يوه يسق ط   ل  د جعَّ عرٌ م  لها ش  ، اتجر  على  د  مر  تَّ ال ي حاو 

تطعة  الق ماش التى قيَّ ق   في حمد ت طرف  قميص  م  ب  جذ   ،ه  بهاد 

 أعطاها الحديدي، مناديل لبة  تى يبتاع منها عح استعطافٍ 

ني  سعيدةً  ارحلت عنهمف المقابلفي  شيئًا منها ذ  أن يأخ   دون   هًاج 

قابل  في أن تخسر   تها دون  حاز التي لغنيمة  با  من رأس   جزءًا الم 

 ..مالها
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ري   على امتداد   مابص   النيل   صفحة   يتأملون   العاشقون تراصَّ  ه 

ر  فء  قلوب  د   ،الهادئة ق  الوقت  ويم  الجو  عنهم برودة   يهم ي س  ر 

ع  عليهم لحظاتهم الحالمة إلا  ،لً يشعرون بهفعليهم  لا يقط 

رون الحرج  للف  ي ص   ،و الف لبائع هم ون  تيان  أمام فتياتهم فيجبر  د 

فتاح  رزقهم "ربنا يخليهالك دعوتهم الم عتادة و ،على الشراء م 

 يف ن  عليها الشاب  ؤم  دعوةٌ ي   ،"دًايا بيه ولا يحرمك منها أب

ني ج  جيبه لي خر  في ه يد وهو يد س   غيظٍ  أو  هًالهذا اللعين  ج 

 ..أكثر

 ،ق  في همومه من جديدالنهر وغر مياه   يسبحت عينا م حمد ف

 القمر   يتأمل  معها صورة   ،هنا مع رحاب هنفس   لطالما تخيَّل  

 ايسترجعان ذكرى أحاديثهم ،الماء على صفحة   الراق صة  

في ملتهبةٌ اتٌ دمعتكونت  ،قلبيهما لء  الهاتفية ويضحكان م  

ه مخافة  على وجه أصابعه قبل أن تسيل   ها بطرف  محافه عيني  

 ..أن يفطن  إليها الحديدي
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فةً  أربعينيةٌ ه امرأةٌ تحت   تمددت ،أخيرًا ى الكوبريانتهيا إل  كاش 

تتسول   ،المارة عطف  بها  رَّ ها المبتورة  حتى تستد  عن قدم  

ها عن ظهر   ر  بإلحاحٍ وت كر  
دعوةٍ  تتباين  ك ل   ،قلب دعواتٍ تحفظ 

ه ل  أوراق  حم  ي يالطالب  الذف ،أمامها المار  الشخص   على حسب

ها  يالتتدعو له بالنجاح والفتاة   شد  ن ر  ت س  تدعو لها بلغ 

ب  ح  تصط   التي الأم  و دًاها رغل  عيش  يجع   من شاب   بالزواج  

مَّ وهل  أحفادها  العمر حتى ترى أحفاد   أولادها تدعو لها بطول  

ها ،اجرَّ   اع  عنهمغطاءٍ يدف   دون   ين  م  ها نائ  رقد  طفلً إلى جوار 

 أشاح   ،بشدة الحديدي قلب   مشهدٌ وخز   ،البرد  القارس مخالب  

برً ا ولا ن فورً وشفقة ا عجزًا مبوجهه عنه ما استطاع  وضع   ،اك 

ه صدر  في ل  كان يحم   ،ها ومضى دون أن يلتفت إليهايد  في 

التدخين ولا مع ابتسامته في مع شراهته  لا يتناسب   قًارقي قلبًا

في يءٍ ش يبأنه لا يكترث  لأ من يراه انطباعًا لك ل   ت عطي التي

 ..هذه الدنيا

 يالت الب خارية الدراجات   من حركة   إلابدأت المدينة  تهدأ أكثر 

مال التوصيل يحم   ،كبيرةهذا الوقت بصورةٍ في نشطت  لون ع 
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ذرات  ب خار  الماء تلًقت  ،لجائع مًاأو طعا لمريض إما دواءً 

نتهى  ن  وبه العي يةً جدارًا عزلتوتلًحمت بان  فيما بينها  عن م 

ع تبديد  الضباب  دة  الإنارة  أعم   ،البصر نصفها مكسور فلم تستط 

لبةً فارغةً ع   يالحديد ل  رك   ،طاقته ونصفها الآخر لا يعمل  بكل  

حول صندوق  الم تجمعة طط  الق   فأفزعت شهير لمشروبٍ غازى  

 الصندوق   حول  تفوح  من القمامة  التين  حة  العط  رائ  ، القمامة

ت تسمرَّ  ،الفاسدة وجبة السمك   لذة   اليهد علم ت فس   المعدني

رةً إلى الحديدي ف وأضاءت عيونها بقوةٍ  ف   يناظ  يرق د   ،زتح 

 تأصلع نم   جوزٌ لٌ ع  على الناحية  الأخرى من الصندوق رج  

قًا يرتدي ،كبيرٍ  حيته بشكلٍ ل   فازين من الصوف ق  و باليةً  خ ر 

 وضع   ،نابتةٌ منهما  وكأنها هأصابع  بدت ه فقط فيما يا راحتي  غطَّ 

تيارات  منع   لًا حاو  من الخيش الخشن م   لًا واه ج  كبتي  على ر  

قطةٌ صغيرة  سكنت هبين قدمي   ،ظامهل إلى ع  الهواء من التسل  

 يءللظفر  بشالكبيرة  القطط   رة  ى ما يبدو مناح  لم تستطع عل اد ً ج

دة  رمى إليها بكسرة  خبزٍ  ،فلجأت إليهمن وجبة السمك  الفاس 

 طال بةً المزيدورفعت رأسها إليه  سرعةٍ في متها ثم لاكتها تشمَّ 
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؟ د  أنها ستفهمههل يعتق   ،أسف ييها بيديه الخاليتين فأشار إلف

 باطن  في ها رأس  مسحت  ،مه  تف  في الغريب  أنها أحنت رأسها 

ها جوع   د  يس  شيء  أي  بين ثناياه عن  باح ثةً ه ت تلعق  أخذ  وحذائه 

 ..المسعى واستسلمت للنوم ه خائبة  عادت إلى كنف  فتجد لم  لكنها

 التيأمه  ،ه الراحلينأبوي تذكر   ،بالدموع ينا الحديديت عطفر  

ورها إلى جانب بد أخته بعامٍ واحد فقام الأب   رحلت بعد ولادة  

وأخته  هو تركهو ند خالق همابزوجته ع   ق  دوره حتى لح  

الهندسة  لية  من ك   عامين   ج منذ  تخرَّ  ،وحدهما هان الحياة  اب  ج  ي  

أبوه  ه  في ل  عم   الذي المصنع   فس  بن عمل  لل ارارً ه م  أوراق   م  قدَّ و

ين العامل لمثله من أبناء   الأولوية ،الأكثر من ثلًثين عامً  كعاملٍ 

ر القرار    العاملين   أبناء   استأثر   ،بتعيينه لكن حتى الآن لم يصد 

 لأبناء   المتاحة ولم يتركوا شيئًا الوظائف   ليا بكل  الع   بالإدارة  

ه الجيد لدى لم تشفع له شهادته الجامعية وتقدير   ،مالالع  

وليس طة الأيام للوسا هذه  في  الشفاعة   ،عالقائمين على المصن

 رأى الأمل  وأمامه  الم ظل م   لطريق  انظر  إلى  ،برةو الخ  أ لللمؤه  

الماضية  الأيام  الثلًثة  في ما حدث  ،برودة  الليلفي يرتج ف  
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أم  اي ً يعود  ح فهل ت راه ق بلة  الحياة  بًام رتق  ه من تابوت   الأمل   أخرج  

 ..ن  إلى الأبد؟ي دف  

على  كعادتهاانتظارهما قلقةً في وجدا سمر فإلى المنزل  عادا

ر ،أخيها خان   لا تشع  تعشقه   ،عبئ  المكاني   هسجائر   بأمانٍ إلا ود 

لم تهنأ  يالذ ه  الأبَّ ر  تعتب   ،لأخيها الأخت   ب  لدرجةٍ أبعد  من ح  

 فقٍ على عدم  ر  في عاتبها  ،رحلت ولم تحن  عليها التيبه والأم 

ا إلى وذهب  غرفتها في  ذهبت لت شاهد التلفاز   ،نومها حتى الآن

 لًا محاو   د على السرير  حمَّ ارتمى م   ،لتبديل  ملًبسهما رفتيهماغ  

 شاشة   أمام   إحدى سجائره ثم جلس   الحديدي أشعل  ، النوم

 ع  رعةٍ على مواق  س  في تتوالى  ع  الأخبار  التيي تاب   بهوحاس

 ،رفة  أختهإلى غ   وذهب   ه  ت  لس  انتهى من ج   ،التواصل الاجتماعي

ت في نومٍ  ها أصابع   ك  فكَّ  ،ليعم لا يزال   لفاز  الت  عميقٍ فيما  غطَّ

ثم  -نترول كالريموت  -عن ب عد  م  التحك   أداة   حول   ةالم تجمد  

ل  وتأمَّ إلى جوارها  جلس   ،لًً ثقي طاءً ها غ  وضع  على جسد  

تهد   يءوجهها الطفولي البر بًا شعرها الم  داع  بيديها  أمسك   ،لم 

لًا تدفئتهما ثم ط حبه  فيها كلَّ  ها بثَّ بع  قبلةً على جبين  م حاو 
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 ق  ها فأغل  أوصال  في  بدأ يسري فء  الد   أنَّ إلى  نَّ أاطم ،وحنانه

 ..إلى غرفته اد  وع عليها الباب  

ق نام   ه لكن عقله لم يذ  ، أحلًم ه الوردية تأبى الن عاس طعم   جسد 

ويبقى الزمن  هو  م ستقبلقسوة  ال هامحتى لا تصد  الاكتمال  

 ى صلًة  أدَّ و استفاق  ، مكتوبالالفيصل  الوحيد بين المأمول  و

 على مواقع   الكلمات   ،ه ثانيةً وب  إلى حاس جلس  ثم  الفجر  

 ،المرات لحظةٍ آلاف   لَّ ك   ف  تتضاع   الاجتماعي التواصل  

أهاتحذيراتٌ وتنبيهاتٌ  ه سجائر   شعال  إحدىإهمَّ ب ،نع  تم  في  قر 

 الدخان   ،المقابل م على السرير  النائ  محمد  إلى وجه   نظر  لكنه 

في الشمس   شروق   تابع   ،نايةالب   إلى سطح   صعد  ، سيخنقه مًاحت

لبة  سجائر   بٍ ترق    من تلك   ب  تعجَّ  ،ي س خريةه فثمَّ نظر  إلى ع 

في ه ق  عظام  حر  ي   خانها الذيد   ن  أدم   التيالملعونة الصغيرة 

 هافرم   ثم على الأرض   لبة  الع ما تحويه لَّ ك   أفرغ   ،الداخل

ةٍ ع  رو  جريمةٍ م  في ها من التبغ  ثرت أحشاءبصورةٍ بع بقدميه  

 لهذا اليوم   أراد   ،هذا الكوكب يف المدخنين   ل  سيقاضيه بسببها ك  

 التي حب  لس  اإلى  نظر   ،جيد وأن يبدأه بشكلٍ  فًال  ختم   أن يكون  
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لًل الشمس   أمام  ر  تم  وتتهادى فوقه  ربٌ من الطير  س   ،ةةٍ شفافكغ 

 د  قائ   ،مشهدٍ هادئفي للظهور  ثم عاد   خلفها للحظاتٍ  ىفاخت

 فوقها وهم يسيرون   قون  ي حل   التي ف  الأرض  يستشك   السرب  

لهم  ترك   المقابل  في  ،خبرتهفي قةً طاعةٍ عمياء ث  في خلفه 

ذ   ،ريدوني   يالذ السرب على النحو   تشكيل   حرية   تارةً يأخ 

ثلث لًً شك وتارةً يكون   شكل  ق وسٍ يقوده هورب  الس    ،يترأسه اي ً م 

ؤى ك لف  تختل   الهدف   مًالكن دو السرب يفردٍ ف أفكار  ور 

في عملٍ  يلأ الرئيسي والدافع  الفطري ك  الم حر   ،الطعام ،واحدٌ 

ببساطة وه ع  الب نايات فتب   إحدىد  على سطح  ، حطَّ القائ  نياهذه الد  

ن  ..ظمفي تتابعٍ م 

رت تناث  التي  والمباني البيوت   ح  أسط  في ه بعيني  الحديدي  دار  

ةٌ ز  وأخشابٌ قديمة وأجه  أبراج  الحمام فوقها أطباق  الاستقبال و

 وألوانها المنازل   اختلفت ارتفاعات   ،فوضى رهيبةفي م ستهلكة 

ي الغموض، ت خف  في غايةً  ع بعضها لوحةً لكنها رسمت م

 آويةً نيا الد   وأقلًم   أوراق   ايا لا تكفيها كل  ك  وح   أسرارًا داخلها

بما مريضة و دًاخائفة وأجسا سًاوأنف   جائعةً  هًاأفوا هال  داخ  ب ر 
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ليجد سمر لبيت هبط ثانيةً إلى ا ،هذا الواقع تغيير  ل الوقت   حان  

ه  كعادتها ر  بعدما لم تلمح في نظرت إليه نظرة  استغراب ، تنتظ 

لبة  السجائر و ها بين ذراعيه ت بنفس  ألق  من أن تسأله  لًا بديديه  ع 

 هاعيني  إليه رفعت  ،ل جوارحهها الضئيل بك  احتوى جسد  ف

تين   الاستعطاف معاني  لَّ ل  ك  نظرةً تحم   ووجهت إليه   الدامع 

لم يبق  لها في هذه الدنيا  ،ج اليوماستحلفته ألا يخر   ثمَّ والرجاء 

لم ي جبها بحرفٍ أبويها، لا ت ريد  أن تفقده كما فقدت  يسواه وه

يعلم  حجم  الخوف   ،هاأكثر كأنه ي طمئن قوةٍ في ها بل ضمَّ  واحدٍ 

من  -لم يكن الأمر   ،م  كيف  السبيل  لإيقافهيعل   الذي يجتاحها ولا

في ها بدأت دموع   يستدعي كل هذا القلق، -نظره  وجهة  

 التبغ   رائحة   لًن  تحم   ن يداه  لم تك   ،مسحها بإبهاميهف السريان  

 فطار قبل  الإطعام  تجهيز   منها طلب   ،كالمعتاد ق  ورالم ح

 مًانائ   محمدًا وجد  ه فغرفت   دخل   ثمداء صلًة الجمعة لأ النزول  

دًاه هر  على ظ   ه إلى السقف موج   شار   : س خرية يفقال  فهًا نظر 

 ؟قف عاجباكالسفي فيه حاجه  ؟إيه ،اجصباح الخير يا ح -

 ..ير وننزل نصلعلشان نفطقوم يللً 
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كرى الليلة  الماضية  تتكرَّ لم ي جبه محمد   ر  أمامه بك ل  وذ 

راشه ثم من ف   أن ينهض   قليلًً قبل   ل  تملم   ،ها المريرةتفاصيل  

 ثممن الداخل  عليه   رفة  الغ   الحديدي أغلق   ،ذهب للًغتسال

 على د  يحت   الباب   من خلف   سمر ته  ع  سم   ،اي ً هاتف لًا صاأجرى ات  

ندما خرج كانت الطرف   محفورةً  الغضب   أمارات   الآخر وع 

كأنما  صمتٍ تامفي جميعًا  تناولوا الطعام   ،مات  وجههقس   يف

 ه عن محاولة  يشغل   منهم ما فب رأس  ك ل   هم الطيرؤوس  على ر  

 ..الحديث إثارة  

 ه  من ذراع  أخاها  لكن سمر جذبت ا بالخروج  للصلًةهمَّ 

 ،أخير ه نظرة  رجاءٍ عيني  في ه ثم نظرت احتضنت ،واستوقفته

غل قًاثم  لها ابتسامةً حانية ابتسموها غ  انفعالات  تركها ت فر    خرج م 

الجو  الشارع كانفي  ،ه الخاصفتاح  بم   رج  عليها من الخا الباب  

وتختل ط  فترةٍ ما  لَّ ك   د ته ب  البار   من الهواء   نسماتٌ  ،اصحوً 

فتصنعان  مزيجًا من م كبرات  الصوت  ع  رتف  ت يالتالقرآن  بآيات  

من  به خاليةٍ ش   الشوارع   ،ي الأجساد  رجفةً لذيذةيبعث  ف

لون  على أكتافهم فيما المارة  السيارات   الصلًة   جادات  س   يحم 
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غية  أو ب   المسجد   داخل   شاغرٍ  مكانٍ  وجود   لعدم   بًاس  الصغيرة تح

ءيهما لعا حذاخ ،الشمس لدفء   سًاالخارج تلم  في  الجلوس  

 عيون  في غريبًا  شيئًام حمد  استشعر   ،وعبرا باب المسجد

ي ،الشباب الذين امتلأت بهم جنبات  المسجد تحية  صلًة   اأدَّ

ه   ارتكن  و المسجد  الأعمدة فيما جلس   إلى أحد   الحديدي بظهر 

 ب جلًلٍ  الأذان   صوت   ارتفع   ،إلى جواره محمد القرفصاء

في وبدأ  ر  نب  ارتقى الخطيب  الم   ،وعخشفي  انخفضت الرؤوس  ف

 الوطن   فعة  ر   من أجل   على العمل   فيها الجميع   حثَّ  خطبةٍ  إلقاء  

 ارتسمت، قدعاوى التفر   وراء   م من الانسياق  ه  وحذرَّ ه ت  حد  وو  

 الشباب لكنهم ظلوا على صمت هم على وجوه   ساخرةٌ ابتساماتٌ 

باشرةً  انتهت الصلًة   بعدما ،ما يعتمل وعقل ه   هل  بقلب  م  يعت كل   م 

ثم وقف آليةٍ في تبعه م حمد ه فذائ  إلى ح   الحديدي سريعًا قام  

 تخرج  من المسجد كأنما تتكاثر   التيالغفيرة  ينظر  للجموع  

م تالأ   وتلتح م  بالحشود  داخله ب  المساجد  من  خرى التي قد 

ه  ف ،القريبة ي ف وقال لم حمد اعتدادٍ  يشدَّ الحديدي ظهر 

 صرامة:
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لو حصل  ،أنا مش هبقى مركز معاك ،عينك عليا خلي مًاداي -

 ..وروح البيت على طول فيا حاجه متفكرش

 عن ماهية   قبل  أن يسأله م حمدٌ  الحديدي وسط  الحشود   اندفع  

 أشعل   الجهوري صوت ه   ،يه  ف  على كت   الشبان   أحد   ه  ثم رفع  ث الحد  

همحن انطل قتف الحشود  في  ة  الحماس    :مه الصاد  تاف  د  ه  ت رد   اج ر 

ل د  "، إسقاط النظامالشعب ي ريد " ح م  الخنوعزئيرٌ و  ز   من ر  م  قًا م 

ت بصداه جنبات  المدينةمشيمة  الج   ب  حلَّ الغض   ،مود فارتجَّ

 الماضي الثلًثاء   يوم   م ظاهرات ه م ،الشبان روق  ع  في  محل الدم  

ةٌ ، الحاكم ظام  الن   ت مضجع  أقضَّ   والفساد   لم  الظ   وجه  في  غضب 

بَّةٌ والقمع  والقهر   في الجوعى  ق  م  ر   د  ما يس   من أجل  إيجاد   وه 

ةٌ الشوارع   لين  العقول والم عتق  في  فكار  الأ تحرير   ن أجل  م   وثور 

ةٌ ف  وانت  من السجون   لكٌ لهم لكنَّ م   يه عدالةٍ  من أجل  اض 

حتى  النسيان ب  غياه  في  تها وألقت بهاالقوانين الجائرة صادر  

وى علية  القوم  دون   ه  س  وز   ت رفًا لا يح 
ه مأصبحت العدالة   غير 

 سقطوهالحاكم أ مزٍ للنظام  بر   وار  لما م  ك   ،من المظلومين  الف قراء

المكان  الف علي  ،الوطني زب  الح   ة  أمان   وا إلى مقر  وصل  حتى 
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م ه  ور  صد  في ن لم تك   ،ظةحافالم   ه م قدرات  ب  من خلًل  ت نه   الذي

 ا بأي  الغريب  أنه لم يك ن محاطً  ،تجاههالرهبة المعتادة  تلك  

م ت أمامهح  ف ت   حتى أبوابه الم غلقةراسة الح   نوعٍ من أنواع  

من  ضحى به   الحاكم   النظام   بدا أنَّ  ،بسهولةٍ أكثر من المتوقع

ضع ه لم يلكنَّ هم فيه غضب   ات  ش حن   هؤلاء الشباب   غ  أن ي فر   أجل  

سبان ه    عالٍ اشت رد  ج  فنى بم  ن لتالشحنات لم تك   هذه   أنَّ  في ح 

 ثيرٍ مما تخيل أي  ب  أعتى بكالغض  ف جامدٍ  مبنىً في لنيران ل

كنٍ من أركان   إلى مبنى الم حافظة  موع  الج  وصلت  ،النظام ر 

دٍ أمني   في ظل   مًاتما حيث  يختلف  الموقف   كثَّ  تواج  رتلٌ  ،فم 

وانودٌ ج   أحاط  بالمبنى واعتل ته م الم صفحة   ن العربات  م ح   لوَّ

 الأمن   ر  عساك   اصطفَّ  ،سةٍ واضحةغطر  في هم بأسلحت  

 ب   المركزي
ت حص   إلى المبنى انب ي  الشارع المؤديج ول  ط   نين  م 

ين  الشفافة و م البلًستيكية  ه  دروع  ب ذ  هم السوداء ات  رو  ه   شاح 

 الأطفال الذين   حق  هؤلاء  س  من أجل   امر  للأو الغليظة انتظارًا

 قلوب  في لم ترتجف ذرةٌ  ،النظام سقاط  إب على الم طالبة   اأواجتر  

مًا  ي  على الم ض لك  إصرارًات   م نظرات  المقت  زادته   بل الفتية   ق د 
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تهم الول يدة طريق  في  حتى  أكثر   ارتفعت وتيرة  اله تافات   ،ثور 

بهم وارتفعت حتى عنان  الم حيطة   ة  الشاهق لت المباني  لز  ز

 صوت   ارتفع  الشمس حتى  ها حرارة  لهيب   ت أمام  ح  السماء فاست  

عل نًا دخول  وقت صلًة داء  الن    ت ذاكرة  اح  ر  فالعصر  الخالد م 

 ..هادايت  ب   نذ  م   ع  الأحداث  تسترج   الحديدي

 مصر عبر  في عشر من يناير بدأت الدعاوى  الخامس  في 

ماث   واحتجاجاتٍ  مسيراتٍ  لتنظيم   الاجتماعي ل  تواص  ال مواقع    ةٍ ل  م 

ناك ونس ت  في ث لما حد   ت الرئيس  ه  خ لًل  الشهر  الفائ ت وأجبر 

د،  بًا وتجاو   ت الدعاوى صدىً واسعًالاق  على الهرب  من البلً 

 المواقع  حددت  ،سنوات القلوب  منذ   ق  ما تهفو إليه  ي طاب   صريحًا

 دًالًثاء الخامس والعشرين من يناير ميعالث  ا يوم   والصفحات

 فت  أنظار  ل  في الأولى  ت الوقفات  نجح   ،الاحتجاجاتلبدء تلك 

معة  ها ت  ي  د  إلى ج   المسئولين   وا العزم  على ت كرارها يوم  الج  ق د  فع 

وي  أعن   ث ت الحياة   ،فبق وةٍ أكبر وبضجيجٍ أصدح وب د  ن  ب ع  م 

ل  م  ل  يتم   فراح   وىالق   فوه بخائر  وص   الذي د  المار   في جسد  جديدٍ 
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وه   ه  م  مق  ق  في  ر  مًا الخوف  الذي قب  بار  اليأس  وهاد  ناف ضًا عنه  غ 

نذ  عقود.. فيه  م 

ع صوت   على المكان   الصمت   ران    ،وبل  ت  الق  نبضا حتى لي سم 

ع   ،صفوفٍ متوازيةفي واصطفوا  القبلة   ل  الف تية  استقب   ت لهم ل  ج 

هارض  على ات  الأ في م ه  وا رؤوس  ض  أخف   ،وراه  ط  و دًامسج   ساع 

هم على وف  م وأن  ه  جباه   تد  سج   ،د في خشوعالواح   ة  الإله  ضر  ح  

لته   الأسفلت    ،بالشكوى هم تجأر  إليه  ق  خال   هم بين  يديقلوب  وب الم 

ل ة  الك   م  لم واص   يون  بكت الع   ،فاحشحنتهم سجدات ه م بالعزم  اللًز 

ةٍ اع  ر  ض  في  ف  ك  ارتفعت الأ  و ها بالتراب  رات  ب  ت ع  ط  اختل  و

ةٍ وَّ هم بق  انتهوا من صلًتهم وعادوا له تافات   ،النصر تستسقي

" ع مصرل شوار  ك  في ثورة  ،"ثورة ثورة حتى النصر ،أكبر

ت ،صفوالن   الرابعة   الساعة  صارت  حتى عن  اء  نب  الأ توات ر 

ر وسط  وت  ت  الم   ف  الموق   ب  ت راق   نيةالأم بين القيادات   اجتماعاتٍ 

قل لت أبواق   ،على الأرض ما يجري حول   تعتيمٍ إعلًمي  

 ات  جاج  الاحت   ة  حرك   من شأن   ظامعلى الن   الإعلًم  المحسوبة  

ولٍ لد   بالعمالة   إليها ين  الداع  واتهمت  البلًد تاريخ  في الأقوى 
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ته م معادية وصوَّ  ةٌ م ش  ه  على أنَّ ر  ثيريم   رذم   ب  الشغ   ن م 

ع  ي نف  والفوضى  ز  ة  الاستقرار الذي ذون  م خططاتٍ أجنبية لزع 

لكنه ما  قف  إلى حد  هدأ المو الشمس مغيب   مع   ،تحياه  م صر  

فة  ة  ع  المدرَّ  ت العربات  تحرك  ، كان هدوء  ما قبل  العاص 

ها في وجوه  الم حتجين  ات  مداف ع  ت ف وه   ستجَّ تو  فوأشهر 

هم نف و  الف تية   أحاط   ،بينهم التوتر   ت موجات  ةً وسر  يف  خ  س 

لم  ،الجانبية ق  ر  الط   من أحد   اف  ر  الانص   نَّ نه  وا م  ب  طل  و بالفتيات  

انصعن فعن الرفض  لًً فض التفكير   جرد  ل  م  يحتم   ن الموقف  يك  

في نفس  اللحظة  التي التحرك في  زن وبدأنح  في  ب  للطل  

 ة  تي  الف   رفع   ،وةبالق   ظاهرات  الم   ض  بف   ر  الأوام   صدرت فيها

 لمية"،س   ،لميةس  ة وهتفوا "ع  المدرَّ  العربات   أمام   م الخالية  ه  أيدي  

يَّ  الجحيم   أبواب   لكنَّ  لم  أ بس  م ت  لم تعب  وههم  تح  انفت  لك وت ه  ج  في و 

رٍ ك موع  للد   يل  س  م  ال الغاز   ل  ت قناب  ر  انهم   ،يهااع  صر  م   على ط  م 

لته بم   مر  الم  جاجية في المبانتكسَّ  ،ن  الج  ئات  النوافذ  الز  ت م   ير 

ل  على حين  غرَّ  ، يهاةٍ من قاطن  الم حيطة واقتحم الغاز  المناز 

نها لم الآذان   م  يص لًق  الانط   ند  ها ع  صوت   ولو  ع  زعز  ت   لك 
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ها ون  م  مل  وا ي ل  راح   ،همقضيت بعدالة   إيمان  الف تية   اليسير يءبالش

 بساطةٍ يها بل  وها إلى م رس  د  م ثم ر  ألعاب ه كما ي لمل م  الأطفال  

جيل ةٍ من س  ح جار  م ك   بالغاز  تمامًا  الجو   أ  تعبَّ  ،فهبطت عليه 

 الأنسجة   هييج  على ت   ل  للدموع  المسي   ل  الغاز  يعم   ،قالخان  

 نسجة  الأ لك  ت   د  دَّ تتم  فتين ئ  والر   والفم   الأنف  في  ية  الم خاط  

منه  لًا ل  إليها بديص   غاز  ال كسجين لكنَّ ن الأ  م   قدرٍ  أكبر   لاحتواء  

ق   ز  ه وي له ب  العيون  وي م  جو  اد العذاب  الذي يشوي الو  فيزد 

دور رطامتزج  صوت  الس   ،الص   وشعال  بصوت  قذائ ف الخ 

ت على أسلًك  الكهرباء  ،بالأمل والألم   از  سقط  بعض  قناب ل  الغ 

اتٍ م خيف ةً طع  فق ةً قرق ع  ر  ت الر  تها م صد  امتدت ، ة  تمامًاؤي  وانعدم 

وألقتها تجاه قوات   ةٍ إلى الحجارة  ويَّ عف  في  البعض   يأيد

في  م إغراقًاله   بالنسبة   هذا الوقت  في ية  لم  كانت الس   ،الش رطة

 م بالرصاص  ه  ع عن إمطار  م لم يتورَّ ه  عدوَّ  أنَّ خاصةً  ثالية  الم  

ه ،المطاطي والحي وم  تل بعث  الموت  صق ور   ين  الطرف   فوق   ح 

ةً الف   ين  ك  تشاب  الم    ،ناكسٍ ه  ف  نا أو ن  وحٍ ه  ر   لالتقاط   ة  رص  م تحين 

 من الطرف   ر  وف   ر  ك   الساعة ما بين   ة  دَّ لم   هات  دامت المواج  
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لًحًالا يحم   الذي الأعزل    لَّ ملأ  ك  ي الذي صراروى الإس   ل  س 

ط   هسد  ج  ةٍ فيليَّ خ   من  دًاعقو به   ي نه ي دًاجدي رًا تاريخًام س 

 لقناب   عن إطلًق   الجنود   توقف   فجأةً  ،والاستسلًم ضوع  الخ  

هم قد ت  ذخير   أنَّ  اب  الشب   ظنَّ ف الغاز والرصاص المطاطي

ت السيارات   ناحية   تقدموا أكثر   ،تنفد   ثم هم م  أما التي تقهق ر 

ف  حماست   مشهدٍ ي فانسحب ت تمامًا   ،هم آلاف المراتضاع 

 لكنه  لم يستطع كتم  بالكامل  الهواء   ق  خن   قالم حتر   ناج  المطاط  س  

نت شين   ت من حلوق همانطلق   التيالفرح  صيحات    بهذا النصر   م 

هل فالسهولة الس رعة  و بهذه   ون  أن يك   عوالم يتوق الذي السريع  

صورة  التي كان يرسمها إعلًم ه على عكس  ال اهش ً  ظام  كان الن  

 تية  الف   هؤلاء   أمام   ساعاتٍ قليلةٍ سوى د لم يصم   أنه لدرجة  

زَّ   ..؟لالع 

ابن خالته  الحديدي ر  كَّ تذ   واجهاتالم   لاع  اند   منذ   ةٍ مرَّ  لأول  

شبكة  لكنَّ  مراتٍ  دة  ع   حاول   ،هأجرى الاتصال بفحمد م  

مبنى  أمام   ،بأكملها ة  قنط  عن الم  ةً كانت مقطوع   لاتصالات  ا

ت ق وات  الأمن   الم حافظة   ته  الأفكار  عن الأسباب  التي دفع  د  او   ر 
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ةً سهلةً بين  أيدي الللتخل   يس  ه  ف ر  لم  ،ثائ ريني عن المبنى وترك 

ل تساؤلات   ات  ت الإجاب  ظهر   ففي نهاية  الطريقه كثيرًا تط 

 ولىالأ   وى الموجة  س  تك ن  لم قليلٍ  نذ  م   ة  رط  الش   ة  هجم  ، ريعًاس  

ش ن ها الن   م د  ظام  الفاس  التى ي  الآخ ذة  في  الثانية   ة  الموج  ف عليه 

و   ك  د  ت التيو ن  الت  موعٌ من ج   ،أعتى بكثير ون  ستك  وم  ج  لله   ستع 

م ون بأسلحته  ح  و  ل  م وي  ه  بأقدام   الأرض   ون  ق  يد   والبلطجية   ج  م  اله  

 طلبة   فأغلب ه مموع الج   بهذه   ة  للف تي   طاقة   لا ،البيضاء من بعيد

أبيض  لًحًام س  منه   أي   ل  ليا لم يحم  ع   لًتٍ مؤه   ة  ل  حم  و جامعاتٍ 

درَّ قط كما أنهم ليس   ر  م ه  س  عن أنف   على الدفاع   بين  وا م  مما ي نذ 

 لكنهم أكثر   البلطجية   اقترب   ،ةٍ رهيبةٍ في عرض  الشارعح  بمذب  

 ات  والشرك   وك  ن  بل اتجهوا إلى الب   ثائ رينال ية  هوا ناحلم يتج  

ل وا سي وف همحافظة بمبنى الم   الم حيطة   ق ه م وأعم   في ومطار 

موا ماكينات  حطَّ  ،رطةللش   تامٍ  يابٍ غ   ها وسط  ات  ه  ها وواج  أبواب  

 وخاصةٌ  عامةٌ  أموالٌ  ،رف  الأموال وكاميرات  الم راقبةص  

ب ت زةً أجه   هم النارية  دراجات  لت حم ،بمنتهى البساطة ن ه 

ب  آليةً  قاومة كهربائية وحواس  عٍ أو م  ون  أدنى راد  حتى  ،بد 
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رة  السجائر   وأكشاك بيع  البائ سة  المحال الصغيرة لم الم جاو 

م ثم رحل وا همم من بطش  تسل   ه  تلك  الفوضى  بعدما أحدث وا بغنائ م 

 ..رهيبةال

وا س  أح   ،ع  رو  الم   المشهد   تابع   من لَّ ك   وقلب   الحديدي ق قلب  تمزَّ 

فع  هذا الاجت   رهيبٍ بألمٍ  واعن د 
ز  ن لم يك  ف اح  الهمجيي  بعدما عج 

ت ه فاق  ووضاعت   ام  ظ  الن   ة  اء  دن   ،اليوم بداية  في وه ما تمن   أبدًا هذا

 ه وهو على وشك  الب كاء ث موجه   الحديدي أدار   ،التصورات لَّ ك  

اه  ،الجانبية ع  الشوار   أحد  سل ك   ق ت قدم   ياه  ن الم  م   عٍ ستنق  م  في  غر 

ة  من إحدى ح  ها ت  ح  ت رائ  م  أزك  والمفتوحة  ات  البالوع   الناض 

ويةٍ بعف   ر  ونظ   البركة   نتصف  إلى م   وصل   ،مًاه تماأنف   الكريهة  

ه كن  ر   وقف ت فتاتان في ،هار  على يس   المبنى السكن ي ل  دخ  إلى م  

 تختبئان حتى تزول  ما رب   ،رحذ  في  ع  الشار   ن  اب  م ت راق  الم ظل  

 عبعليهما من الر   ق  أشف   ،ها البلطجيةشنَّ  التي الهمجية   الموجة  

 دَّ كان ض   إلى التظاهرات   منذ بدأت الدعوات   ،ي يملأ قلبيهماالذ

لها  لمخاطر لا داعي لأنه  ي عرضهنَّ الشارع في  الفتيات د  تواج  

 م  إذا لز   والركض   نهنَّ م   أكثر   ود  م  على الص   قادرون   فالفتية  
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ة  لكن  ودَّ لو أنه  يستطيع الانتظار  معهما ،الأمر ليس من الح كم 

حتى لو  ة  الم ظلم   الأركان   أحد  في  وحده مع فتاتين   ف  يق  أن  أبدًا

 ف  تضاع   ؟منهماقترب إذا ا وقد تخافاه احمايتهم ف  كان بهد  

لكن  ألمٍ في ه طريق   ل  واص  ثم ر داخله أكثر وأكث ه بالعجز  شعور  

ه   ين  الفتات   إحدىصوت  ناديًا باسم   المسموم   ه كالسهم  قلب   اخترق  م 

ر   ديدٍ ش   طءٍ ه بب  وجه   أدار   ،خامالٍ من الر  مث  مكانه كت  في فتسمَّ

 ض  الراف   ه  قل  ع  ل   الصوت   ناه ت ترج مانزالت أذ  ما بينما ناحيتها 

 الضوء   صيص  إلى ب   الظلًم   رة  ائ  من د خرجت الفتاة   ،للتصديق

 ت على حافة  وقف   ،الضيق إلى الشارع   على استحياءٍ  ل  تسل   الذي

 ،آليةٍ  طواتٍ خ  في اتجه إليها  ،بيةعص  في يديها  ك  تفر   الرصيف  

 تسللت إلى حذائه وأغرقت حافة   التية ن  ط  الع   لم يعبأ بالمياه  

ها بالكامل ت بكيان  صف  ع  بطريقةٍ إليها  نظر   ،ه من أسفلنطال  ب  

 حرفٍ  بأي   ق  قبل أن تنط   ،غتينذلك على عينيها الزائ   فانعكس  

ها  أمسك   د  نتهى القسوةبعض  ل ها لم ت حاو  لكنَّ  ألمٍ في ت ه  تأوَّ ف بم 

راعهااع ز  انت    : ها بمنتهى الغضبوجه  في  صرخ   ،من قبضته ذ 

 ..!خلًكي تنزلي؟ انطقي ييه اللإ؟ هو أنا مش قلت متنزليش -
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بل لم  الم حيطة هم ولا بالبيوت  ب   ي حيط   ف الذيللموق   لم ي بال  

 د  شدَّ  ،صمتفي  كاء  الب   لم ت جبه وبدأت ،نفسها ها هيبألم   ي بال  

أن  كادت أطراف أصابعهر حتى أن يشع   ه أكثر بدون  قبضت  

ت عينيها رفع   ،ها من الداخلظام  ع   م  حط  ها لت  لحم   ق  تختر

 : وقالت إليهت ر  ونظ   وع  الدم  في  تين  ق  الغار  

وبعدين  ،ارعالشفي البيت والناس كلها في فضل أ مقدرتش -

 ..؟كلهم نزلوا اشمعنى أنا يعني منزلش صاحباتي

ضبًا ته كلمات ها ت لك غ  د   ك  أمس   ،على غضب زاد  ها الآخر عض 

خًا ها بقوةٍ خرى ثم هزَّ الأ   ه  بيد    عال  ل انف  وجهها بك  في  صار 

  :نياالد  

 ..متنزليش علشان أنا قلت متنزليش -

ت    :قالت مٍ شديد كاد ي فقدها الوعيأل  في ةً ه  أو  م 

فيها  يأول مرة تلمسن ،يلمسنأول مرة ت ية دكر  على ف   -

 ..يتوجعن
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أنا قلت متنزليش  إيه؟في  يبتتكلم ينتإإيه وفي أنا بتكلم  -

؟ يوجع التان يالل ، مين فينا بقىشنيمحترمتي ، يعنييونزلت

 انطقي..

اقتربت منها ف ها من قبضتيهأفلت   ،ولم ت ح ر جوابًا ت رأسهاأطرق  

ها م هو  قتها صدي وقال ه ظهر   أدار  ، عليها ن ةً وضمتها إلى صدر 

 :في حسم

 امشوا ورايا علشان أوصلكم البيت.. -

لكن  خطأتأ ،مًاها م حطكان قلب   ،عمياء طاعةٍ في ه سارتا خلف  

قابٌ أقسى من ألا ناك ع  هل ه   ،علتها تلكثيرٍ ف  وق  بكابه لها يف  ق  ع  

ما سوى الغضب د  فيه  فلً تج   عينيه  في ر  تنظ   ؟اسمها ينطق  

ها ت شخصيت  وقف   مرةٍ  لأول   ،هامن أية  عاطفةٍ ناحيت ين  ت  خالي  

 ،اأمرً  له    تعصيأحبته ألاَّ  نذاعتادت م   ،أمرٍ له أمام   العنيدة  

ب   وليدة   طاعتها له ليست عقله  ة  جاح  ر  في و فيه  ا وإنما لثق ت ها هح 

سن   ب   ،هانفس  في ق  ما تث  منواياه أكثر  وح  في  ق  هو أن تث   فالح 

 بفعل   لن يقوم   بأنه   نك  م   ك إيمانًانفس  في  ك  قت  من ت حب أكثر من ث  
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لماذا  ؟الثقة اليوم على هذه  ت د  لماذا تمرَّ فإليك  يءي س يءٍ ش

قررت النزول على غير  ط والحائ   ه عرض  ت بأمر  ضرب  

ت    ؟..هرغب 

رًابخطواتٍ منتظمة  سار    ماأنهما  ن  ينٍ ليطمئ  ح   لَّ ك   ه  خلف   ناظ 

لما ك   إليه   الذاب لتين  من الب كاء ع  عينيهاترف   ،هر  أث   زالتا تقتفيان  

ها ل  ها قط وكان هذا يقت  ر إلى وجه  ه لكنه لم ينظ  حانت التفاتت  

لم  الساعة   أنَّ  غم  ر   من المارة   اخلت تمامً الشوارع  ،أكثر

البلطجية  ات وانتشار  ش  عن المناو   الأنباء   ،بعد تتجاوز السابعة  

 كان ،هاأبواب   ر  المتاج   تق  أغل  ومنازلهم  زام  على الت   العامة   أجبر  

ن  وأقصر   ق  ر  الط   أوسع   يختار   تج  ة  منهاها م  قبل أن  ،بًا الم ظل م 

ت أنه ظنَّ  ،إليهما فيه عاد   تسك ن يذلا إلى الشارع   ف  ينعط  

 ها عن مكان  صديقت   سأل   ه وإنماه حديث  لم ي وج  سامحها لكنه سي  

 ،ه علياءن  تسك   المبنى الذي نفس  في ن ته أنها تسك  أخبر  ها فت  إقام  

حتى وصلتا إلى باب ما ه  طريقه أمام   ه ثم أكمل  أس  ومأ بر  أ

 كمل  واستإليها لكنه لم يفعل ر  ينظ  علَّه   لًً ت قليتوقف   ،المنزل

ه و الغضب   ه بين  يتأرجح عقل   هطريق   ت أمر  الأسف لأنها عص 
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رفٍ ظ   أي ها تحت  أن يمسَّ  ه  ن حق  م   ليس   ،لأنه أمسك  بذراعيها

 ،جة حبه لها ومهما كانت ثقتها فيهمن الظروف مهما كانت در

في بداية   زول  الن   نه  ت م  طلب   ،دايةالب   أفكاره منذ   ترتيب   أعاد  

سوأ مما توقع أث وحد  المتوقعة  للأحداث   يرًاتقد   ض  ف  ر  ف الأمر

ع   ،خطأتها أإلى كون   بالتبعية   مما يؤدي  ف  هذا الموق  زر 

 ،من الأيام يومًاتنمو  يتخيل أنها قدبداخله لم  القلق   أشجار  

لمرةٍ واحدةٍ فقط  الرنين   صوت   ع  سم   ،بها ه واتصل  هاتف   أمسك  

ه ؤفمهما كان خطإليها  عن الحديث   تراجع ،الاتصال أنهىثم 

ه صيانها لأمر  ع   كبيرًا فهو لا يساوي أبدًا ها بهذه الصورة  تعنيف  ب

ه  ووتعريض حياتها للخطر  احمدً م   د  وج  .. وصل  إلى شارع 

ل  على الرصيف   سًاجال    :فسألهأمام المنز 

 ..؟ومطلعتش فوق ليه متى؟إواقف هنا من  ،يبنا ايه يإ -

 :قالو ،أشار  م حمد إلى أعلى

لها سكتة يجي نت عايزإ؟ معايانت مش إأطلع فوق و عايزني -

 ؟..إنت مش معاياطلع وألما قلبية 
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نع  ابن خالتهحس  م ست   ابتسم  الحديدي ارتقيا درجات  ثم نًا ص 

 وأثر  سمر أتت قبل  أن يعبر الحديدي الباب إلى الداخل  ،ل مالس  

 قوةٍ  ل  ه بك  صدر  ي أخاها ف ضربت ثمها الرقيق وجه  ل  ي بل   كاء  الب  

ها بكلتا يديه كالطفلة الصغيرة ل  حم  لكنه لم يتأثر بضرباتها 

ب  فيها نظرةً  عينيهفي نظرت ف ك ل الخوف والشوق والح 

ها العنان حتى لدموع   ه بيديها وأطلق تنق  ت ع  طوق   ،والغضب

 :ثم قالتهدأت 

؟ اتصلت بيك كتير فيا كدا ليهإنت بتعمل حرام عليك يا أخي  -

 من الخوف عليك.. يموبايلك مقفول وكأنك عايز تموتن

ل ها ثم أخرج  شيئً   :ا من جيبه وقالأنز 

بت كانوا قاطعين  يا ؟ينتإقفل موبايلى ليه يا هبله أ -

بس أنا بردو  ،البلد كلهافي المناطق الحيوية في الاتصالات 

 ..هعرف أصالحك

ها وجه   ل  تبدَّ  ،هل  ت فض   الذي ولاتة من النوع  شيك قطعة   مدَّ إليها

لَّ  فل ةٍ صغيرةٍ مح  انتزعتها من دموع  عينيها ثم  وحلَّت فرحة  ط 
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 قطعة   غلًف   أدارت ظهرها إليه وهى تفتح   ،زاعًاانت   يديه  

 :الشيكولاتة، ثم قالت

 ..بردو لسه مخاصماك -

اندفعت سمر  فهمَّ بف تح  الباب،ة مرات عدَّ  هانطلق صوت  هاتف  

 :عصبيةفي ثم قالت لةً بينه وبين أخيها حائ  

 ..الدنيا بقت ك حل ي؟رايح فين تان -

 ..ي؟ طالع السطحنتإبت  إيه يا -

 الاسم الذي قراءة   ه إليها حتى تستطيع  فأدار   لرنين  ا ه  هاتف   د  وعا

 :حاجباها من بعضيهما وقالت اقترب   ،ر  على شاشتهيظه  

 ..طيب ؟بردو -

 بقى؟.. يهتعقل مش ينتإهو  -

ت ظلَّ  ،إلى أعلى د  أنه صع  الباب  خلف ه مفتوحًا حتى تتأكد  ترك  

 منها إلى أبعد   ار  تغ   ،ت بقلبهر  استأثً  التي هذه  في  ر  ةً ت فك  ف  واق  
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ها  ريد  أن يشغل  ها ولا ت  أخا ب  ت ح   ،مدى نفسها  هي ،هتفكير  غير 

 شابٍ  لأي   ةٍ واحدةٍ جب ولو للحظ  لم تست ،ها عليهت قلب  ل  أقف  

وا ؤها فباعلى قلب   صارًات ح  ضرب   ،الجامعةفي منها  ب  تقرَّ 

كانت منغلقةٌ منطوية و نوا أنها فتاةٌ ظ   حتىبالفشل  جميعًا

غٌ فيه ويتعدى بال  حبها لأخيها م   نَّ لأمنها بالجنون ه  ها يت  صديقات  

 ..المعقول حدَّ 

 :هاثم أجاب  السطح في إلى أقصى زاويةٍ  ذهب  الأعلى في 

 ..ةيوه يا آنسأ ،آلو -

حضرتك عندما ينطقها  ة  تمامًا ككلم  ، مةالكل   هذه   كم تكره ،سةآن  

بينهما في  والحواجز   الأسوار   مئات   تبني كلماتٌ  ،هجةٍ رسميةبل  

ع  كما يبتل   ةٍ رار  بم   كلمة  الابتلعت  ،عنه أنها غريبةٌ  ر  لحظة فتشع  

 :، ثم قالتقًاعمي سًافت نأخذ   ،الدواء كبسولة   الطفل  

 ..ي كتير برنلكبقال ؟إنت مبتردش على طول ليه -
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 ،يكنت لسه داخل البيت حتى لسه مغيرتش هدوممعلش،  -

 ؟..حاجة هفي خير؟

ي ة إنومعترف أنا آسفة ،متعملش فيا كده فيه إيه؟ ،يحديد -

 ، خلًص بقى..غلطانة

 ؟..يصرفها منين دأإيه؟  ة؟ آسفةآسف -

 دفعةً واحدةً  هغضب   ش حنات   غ  ي فر   أن له   تسمح  ل لًً صمتت قلي

لًا م   صمت   ،لكنه لم يسترسل بعد لحظاتٍ وأفكاره  ترتيب   حاو 

 :د  عليهقال بهدوءٍ ي حس  

كلًم نفسك  يعلشان سمعت ؟عارفه أنا زعلًن ليه ،علياء -

في مع إنك واثقة مليون  ،يليك ييغلب كلًم ةوخليتيه لأول مر

 ،ة على حساب شخصيتكنك تعملي حاجمبطلبش م يية إنالم

 يليك يبح   ،ين ملهمش تالتعلى أساسين اتن كلًمي كله مبني

 ،آسف ،مسكت إيدك ووجعتك إني أنا آسف ،يعليكفي ووخ  

لو  نتيإ ،ثورتي دي مكنتش أقدر أطبطب عليكي ز  ع  في بس 
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ساعتها  يلأن، محدش هيطبطب عليا ساعتها ةجرالك حاج

 يا علياء.. هموت

 لتعنيف   ع  يستم   كتلميذٍ  ه الآن  أمام   ها وكأنها واقفةٌ ت رأس  ض  أخف  

ناسبة   الكلمات   ولم تجد  ه ستاذ  أ   ما  ل  ها عن ك  سأل   ،عليه للرد   الم 

ت عليه ك لَّ ها إلى أن قابل   ت من المنزل  خرج  ت به منذ رَّ م    قصَّ

 ،منذ قليل العودة  في عندما تأخرت حتى تعنيف أبيها  يءش

 متى سيأتي إلى أبيها طال بًا ،ذهنهافي  الم عتاد   سؤال  ال د  تردَّ 

زلة  ص  ها حتى ي خل  زواج   هذا في تحياها  التي ها من هذه الع 

لا  صغيرةٍ  ةٍ طفل   د  جرَّ ها م  ها الذكور يعتبرون  وها وإخوت  أب   ؟البيت

في ها م  أ   مساعدة   هي لهم سبة  ها بالن  أهميت   ل  ك   ،ي قيمون لها وزنًا

ل  لهذا وتغس   الطعام   د  ع  ت   ،دمتهمةً على خ  لًو  ع   لبيت  ا ون  شئ

فتر   التي -بينما أمها  ،ذاك س  ملًب   ون  الأقرب أن تك   ض  من الم 

راهقة ت عن طوق  الم  ابنتها قد شبَّ  أنَّ  بعد   ةٍ ك  در  غير  م   -إليها 

ع  إلى إلى من يحتويها ويستم   ة  الحاج   س  أم  في وأصبحت 

به  إليها  بها عندما بعث   مًام كان القدر  رحيك ،هاصدر   مكنون  

نقذ   ترى فيه   ،تحياه الذي فراغ  ال ملأ  ف سي خرجها من  ها الذيم 
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للٍ أو بلً ك   كالجارية   ه  ل  فيأصبحت تعم   الذي هذا المنزل  

 :ها فقالأفكار   قرأ   ،هوادة

، بس مش هقدر أدخل بسرعةنفسي نتجوز كمان يا علياء أنا  -

أأكلك منها عيش وإلا ر ما يكون معايا ش غلًنة بيتكم من غي

 ..يهيطردن ساعتها أبوكي

لكن إلى متى  لقويفيما  الحق   لديه   ،دون  أن ت جيب يهاستمعت إل

نتظ   ل  ستظ    ،الاحتراقو البلًدة   ما بين   أحاسيسهاحت تأرج   ؟رةم 

لكن ليس ت حيط  بعقلها  التيالدوامات  ل هذهبك   مًار  تمايشع  

 د  إليه  يستن   كن الركين الذيالر   ،الصبر سوى شيءا مبيده

ب    ..لزمانهذا افي  الح 
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ل  البلًد  على صفيحٍ ساخنٍ و امرَّ  أسبوعان   تمامًا كمنز 

هزَّ  لما تج  الأحد والثلًثاء  أيام   مظاهرات  في  للنزول   الحديدي، ك 

ها المرير كائب   على ل  تظ  ووجهه في  سمر صرختوالجمعة 

نهكًا المساء  في إليها  د  حتى يعو  حتى كانت تلك الليلة التي م 

د   ته  فوجد   ه  رفت  غ   عليه  فيها دخلت  هر   حقيبة   ي ع   ،الخاصة به الظ 

تعل قاته الشخصية لسوداءعباءة والده ابها وضع    ،وبعض  م 

ه كأنما يكت م ها إلى صدر  رأس   فضمَّ  استغرابفي ت إليه نظر  

على  قًاقل تهاها بل زاد  ت هدئ من روع   هذه لم ضمته   ،هاتساؤلات  

راعيه هارأس   نزعت ،حيرة ها أسئلت   ت أول  وصوب   من بين  ذ 

 :باشرةً عينيه م   ناحية  

 ؟..رايح فين -

ل يَّ  كانت الأمور   حةً كج  بما الحقيقة  شمس  الظهيرة لكن ر  ةً واض 

مجرد تفكيرٍ أو أدنى  بدون   ،ظعٌ أعنف عندما ت لف  ق  يكون  لها و  

 :هاأجاب   مواربةٍ 
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 ..التحرير -

ن ذهب  عقلهارددت ف  :ي ذهول كم 

 ؟!..التحرير -

 :تابع  إعداد حقيبته فصرخت

عايز  يإنت ليه يا أخ ؟ي بتموتنت مش شايف الناس اللإ -

 ؟..مش كفاية أبوك وأمك سابونا ؟يالدنيا دفي  لوحدي يتسيبن

ه   ضع  و ها من الاسترالي منى على فم  راحت  سال  في ها ليمنع 

يه  ،ها ثانيةً ضم  فيديه على ها سالت دموع   ،الكلًم  الذي لا تع 

 وقال:

 ،وأمك مسابوناش أبوكي ،يتان الكلًم دا تقولي دًاأب يإياك -

بس  ،ةوأنا كمان مش عايز أسيبك ولا حاج ،إرادة ربنا يد

تقوم من ير وإن الثورة إن البلد تتغ نفسيكان  يإن ةعارف ينتإ

 ..البيت يا سمرفي هتقوم الثورة هقعد  فمش يوم ما زمان

 ..هناك يهنا ز ،ل هنا عند المحافظةما أنت بتنز   -
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وأنا  يتان ليها طعم ،الميدانفي اللي الثورة بجد يا سمر  -

 ..متحرمينيش منه يأرجوكف عايز أدوقه

قةٍ ثقيلة هوت فو ه  سؤال ها الجديدكمطر  ه باغت   :ق  رأس 

 ؟..قلت لعلياء -

ندهشًاإلى ع نظر   فعلياء  دًاأب منها يتخيل هذا السؤال  لم  ،ينيها م 

قد  أ نثى على وجه  الأرض ر  وآخ  ه على قلب   نافسةٌ لها م   بالنسبة  

م   علياء عليه فأرادت  بتأثير   أنها تستعين  بعلًقت ها به، بدا و تهت 

قَّ  ه  أن تضع    ..أخته وحبيبته ،حىالرَّ  يبين ش 

 :ردَّ م شيحًا بوجهه عنها

 ..مقلتلهاش ومش هقولها -

؟ خايف تزعلها لما تعرف إنك رايح معنى مقلتلهاششإ -

 لا؟.. يبس لكن هأنا  يشاطر توجع قلب التحرير؟

 ه اللحظة  هذ  في حتى  ،لبهق من أعماق   ر  زف  قالها وهو ي، "الله يا"

 نَّ ه  ل  غ  هو ش   يءبالش الاستئثار   ،الفتيات نَّ إنه   ،هاغيرت   لا تنسى
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منهما ترى  ل  ك   ،للموقف  أو التوقيتاعتبارات  ن  أية  ل دوالشاغ  

في تحد   عينيه   إلى ر  نظ  ت تظلَّ  ،خرىمن الأ   به   ها أحقَّ نفس  

قنعٍ قاطعٍ  د  بر  فورًا ها لو لم ي جب   ،نفسها على تصديق   ك  وش  ت    م 

د   ر حبيبت ه أكثر  من خوف ه على ست ص  ق  أنَّه  يخاف  على مشاع 

ها هي  منها وأمسك   اقترب   ،ها إلى الأبدقت  ر  ث  سيخس  و مشاعر 

 وقال: ،باشرةً عينيها م  في  نظر  بكتفيها ثم 

نتو الاتنين إ ،مش هخاف على مشاعرها أكتر منكطبعًا  -

بس أنا  ،بعض بالضبط -ضغط  على الكلمة  بقوة  - عندى زي

من غير ما  رش أنزل من البيت كده وأسيبك عاديمقد

 لكن هي  -يبتسم  -أنا مرضالكيش الجنان و يهتتجنن ،يتشوفين

هنا مش  يعليها وأقولها إن أخبي اد ً وسهل ج يمش شايفان

 ..؟يفهمت ،هناك

ته ما اعتبر  يء ها شعقل  في  لاح   ،لم تبتلع الردَّ الذي لم ي قنعها

 ..ها الأخيرنجات   حبل  
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ة من غير ما الشقفي  يلوحد يسافر إنت وسيبن خلًص -

ولا  إحنا فيها دي يالظروف اللفي  صًايكون حد معايا خصو

يكسر عليا الباب  يوحد ييج ،حاجة أيالبلد ولا في فيه أمن 

 وتروق لحبيبة القلب..علشان ترتاح  يويموتن

 :وقال ،هادولاب فتح   ،هاها إلى غرفت  وهو يدفع   ضحك  

هدومك علشان  يجهز هسيبك لوحدك؟ يومين قال إن -

 يللً ،تك مستنينا عالمحطةخال محمد ابن ،يهنسافر البلد دلوقت

 ..ي جاهزةساعة وتكون ربع

 ة  ثار  لإ ه  حاولات  القطار لم تستجب لم   إلى محطة   في الطريق  

حالتها  ر  بها تغيي حاول   التي ه  ات  عاب  د  الحديث ولم تبتسم ل

في  نظرت إليه ،هالقطار انطلق  رنين  هاتف ك  مع تحر   ،زاجيةالم  

 مرةً بعد  مرة قم  علياءبر   الخاص   الرنين  ع  إلى م  تست   وهي تحد  

 ف  فيها يتضاع   مرةٍ لا ي جيب  علياء   لَّ ك   م  أنَّ يعل   ،وهو لا ي جيب

 ،إليه تها القاسية  اد نظرزالت سمر ت سد  ما ومرةٍ  ها ألف  قلق  

بن  تتهم   نظراتٍ  ها فقط أمام اي ً ما كان قوعلياء بين أمام   ه  فيها بالج 
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الذي استمرَّ  رنين  اله أصاب   ،من حبيبته ه أكثر  ب  ت ح   التي وهي

القطار  ثم ألقاها من نافذة   بطارية  الهاتف ع  انتز  ف بالتوتر   طويلًً 

دة   ،دون  تفكير بالغًا ر   س  لم حمد الجال   بالنسبة   افيه فعل ه  كانت م 

ه د  أعصاب  يرى فيها ابن خالته يفق   التيالمرة  الأولى  تلك   ،أمامه

 التي الضغوط   قدر   لم يعلم ،ذلك وبدون سببٍ يستدعي بسهولةٍ 

ه على حبيبته خته وقلق  ه على أ  خوف   ،هل  بداخ   ها الحديديد  كاب  ي  

أخرى لا أحد  وأشياء ه هذافر  إلى س   ضافة  بينهما بالإ ة  ن  والمواز  

 يعلمها سواه..

حاول   ،الحقيبة ل  حمد وحم  م   نهض  ف محطة  المن  طار  الق   اقترب  

 ،الباب هت إلىخته لكنها رفضت ثم توجَّ أ   م صافحة   ديالحدي

لع    خالته وسأله: م حمد إلى ابن   تط 

 هو إنت مش هتيجي معانا وللً إيه؟.. -

خرية  ؤبنبرةٍ تمل  ،ظهره المريرة أتاه الجواب  من خلف   ها الس 

 القطار:أن استق لوا  منذ   واحدٍ  لم تنبس بحرفٍ  التيمن سمر 
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 لأي ةيقول أي حاجالظاهر إنه مبقاش ؟ ن مقالكشهو كما -

 ..لا مش هييجي معانا ،حد

 :قوة وقال لهفي  يصافحه الحديد

وأنا إن شاء الله لما أوصل  ،يا محمد كويس خلوا بالكم منها -

 ..ي بطارية جديدة وهكلمكمهشتر

 ..توصل بالسلًمة ،ييا صاحب ماشي -

على  رسم إلى جوار   سار  وحمد من القطار تعانقا ثم هبط م  

عينيها ها ترفع  لو أنَّ  تمنى ،االرصيف فيما كان الحديدي ي راقبه

 الأرض  إلى  ت تنظر  ظلَّ  ،لكنها لم تفعل عةً له مود   ح  لو  إليه وت  

 ،هاها محبست دموع  در  غا المحطة ومعه   طار  الق   حتى غادر  

 يكغدير   على خديها الأسمرين   ولمعت انهمرت رقراقةً صافيةً 

ها ق  سب  فحمد م   ي  ذنإلى أ   ها المكتومبكائ   صوت  ل تسل ،ماءٍ عذب

 عن لهيب   يث  نف  الت  في ها ي عطيها حريت   كي معدودة طواتٍ بخ  

وصلً  حتى دًاواح فًال معها حرلم يتباد   ،جحر  دون  ها صدر  
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ها ضمتها خالت   ،هماانتظار  في  كان الجميع  حيث  إلى المنزل  

بتل تزالت عيناما فيما  في حنان هاإلى صدر    الدموع..ب نيها م 
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ُعاسالتُل ُصُ الفُ 

ُ

ُالنهاياتُ  ُستكون  ُللبدِاياتُِمعنىُُلوُعلمِناُكيف  ُماُكان 
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حسوب مانفعاله اللً ،منه خبا ضوء  الحياة   ينظر  إلى هاتفه الذ

لعلَّ عقله الباطن هو من أملى  ،حين انتزع البطارية كان عنيفًا

إلى الخلف وأغمض رأسه  أراح   ،ختهعليه هذا الفعل ترضيةً لأ

رفتها في يتخيلها الآن تدور   ،في علياء ه وراح ي فكرنعي غ 

عصبية فت جيبها السيدة  في  ، تضغط  أزرار هاتفهاكالمجنونة

به ربما  الهاتف الذي ت حاول الاتصالالبارد " ذات الصوت  

 من" ثم ت شير  عليها بنصيحتها الأكثر سخافة ،"قًايكون  م غل

ولن لن تنام يعلم  أنها  ،وقتٍ لاحق"في فضلك حاول الاتصال 

 خليةٍ من عقلها وقلبها كلَّ  القلق   احتلَّ  ،يهدأ لها بال حتى ي جيبها

الحادية في حتى ظهر اسمه على هاتفها  وفعل  بهما الأفاعيل

ها لم كأنشرود  يفالهاتف في قةً ظلت م حد   ،ة مساءً عشر

هل ت حاول  ،لم ت جبه  على الفور ،لتستوعب بعد أنه هو الم تص

ر  سخرت من نفسها فمثله لا يشع   ؟ه بعضًا مما أذاقهاأن ت ذيق  

تعل ه م عتذرًاأتاها صوت   ،بالقلق دًاأب بأنه كان خارج المنزل  لًً وم 

ن بطارية هاتفه قد فرغت ولم يستطع الاتصال بها حتى عاد أو
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عندما  ،ةالمزعوم ه  بت عودت  كذَّ  من حوله لكن الضوضاء

 من القلق   مًاتغيرت طبيعتها إلى النقيض تما نت أنه بخيرٍ اطمأ

القلب واتهمته بعدم   نعتته بقسوة   ،منه عليه إلى الغضب  

ها ثم   ،ها أن يهدأن لقلبهنا فقط ي مك   ،أنهت الاتصال فجأةاحترام 

قليلٍ  بعد   م  أنهتعل   ،من ذلك لا ت ريد  أكثر   يوهلم ي صبه سوء 

لًا استرضاءها فبها م عتذ  ل  سيتص    دور   ص  تتقمَّ رًا وم حاو 

 مًاإلى طبيعتها تما الأمور   تعود   ثم بعضًا من الوقت   الغاضبة  

 ..بقةالسا الخمسين مثل المرات  

جيبه ببساطةٍ  يف ف  الهات   بل وضع  الاتصال  ل م عاودة  لم ي حاو  

 ،على مرمى بصرهيقع  يإلى الميدان الذ هطريق   يوسار  ف

 على رأس   خًاف  شام  يق  المنعم رياض  عبد الفريق   مثال  ت  

هم على ث  يستح  وكأنه  إلى الميدان   لين  الداخ   ب  الشارع ي راق  

تابٍ إلى التمثال ه نظرة  ع  وجَّ  ،ريةالح   طريق  في  مًاق د الم ضي

وجه البلطجية الذين هاجموا في  وف  ع الوق  لم يستط  لأنه 

مت   -من فبراير يالثان- ياضيوم الأربعاء الم الم حتجين    ين  ط  م 

جرحى فيما القتلى وال عشرات   فين  هم م خل  مال  هم وج  ت  ن  أحص  
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ف  تاريخ ر  المذبحة لى مرت ثمانية  أيامٍ ع ،الجمل بموقعة   اي ً ع 

من القتلة،  ر  القصاص  بالدماء  ينتظ   جًالت  م ضرَّ زال  الأسف  ما و

نذ  بدء  الاحتجاجات، ا معتان م  لغضب  والرحيل وغدًا مرت ج 

معة  الثالثة،س ند  حاج   وقف   تك ون  الج   على حدود   ز التفتيشع 

منه  وطلب   راسة  على الح   القائمين   ه أحد  وجه  في  ابتسم   ،يدانالم  

ه ثم ش حقيبت  فتَّ  ،فناولها له ببساطة الشخصية   التعريف   طاقة  ب  

ذيع   صوت   ارتفع  مع دخوله  ،له بالولوج سمح    من لشهير  ا الم 

عل نًاالم   بات  ن  ج   يفالصوت  كبرات  م    أس  ر  ل   عن بيانٍ جديدٍ  يدان م 

من  ميع  بالق رب  الج   تجمه ر   ،الشعب لعموم   ه  ه  ظام ي وج  الن  

ما  همتعالت همهمات الرئيسية  أمام شاشة  عرضٍ كبيرة، المنصة  

 البيانهذا هو  أن يكون  ب آملٍ  ظام  الن   سقوط   رب  بين م ستبشرٍ بق  

تر   الأخير ر   ذرٍ بٍ ح  ق  وما بين م   مًايو عشر   السبعة   أنَّ  يشع 

م  على جث   يهذا النظام الذ ة  زاحبعد  لإ كافيةً  الماضية ليست

 أطلَّ بعد  لحظات  ،امً من ثلًثين عا لأكثر صدور  المصريين  

 بث  الخ   لًمح  م   ل  كلَّ وجهٌ يحم   ،المقيت النظام   وجه  رأس  

 ل قسمةٍ من قسمات  ح  من ك  ات  الشيخوخة  تنض  أمار ،والمكر
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على الضحايا الذين سقطوا  م  ح  ه الخبيث بالتر  طاب  بدأ خ   ،وجهه

اء  سبوعين  في الأ لأجهزت ه  الأمنية سياسات القمعيةالجرَّ

ه   الماضيين يًا الآلاف الذين ماتوا خلًل عصر  تناس  إما م 

أو صرعى  والنيل حارالب  في القطارات أو غرقى في  م حترقين  

على الطرقات أو تحت أنقاض عقاراتهم أو مرضى بم ختلف 

الم عتقلًت  ية  التعذيب  فأأو تحت وط الم زمنة الأمراض  

 عن ان  أب   ،همالوالإ بالفساد   اتسم   الذي ه  كم  ح   ظل  في  والسجون

 المجيدة هى ببطولات  تغنَّ و الدستور   مواد  في  ه للتعديل  ط  ط  خ  

يه من ف لما ي لًق  هذا الوطن وتأسَّ  سبيل  في  الحثيثة هومجهودات  

 ف  حقيقة  تعر   الكاسحة   نه فيما الأغلبية  وط   من أبناء   -ة  الق لَّ  -

هذا  تملأ قلوب   التي العاطفة   على وتر   ب  ع  ل   ،الطيبة نواياه 

البعض   رفع   ،والمرض والجهل   ه بالفقر  أنهك   يالشعب الذ

العاطفية  ك  خطابات   نَّ إ له   يقولون   كأنماوجهه في هم أحذيت  

 ةثلًث مللناها طيلة   ،الآن فينا بعد   ر  ؤث  الزائفة لن ت   ك  ووعود  

ت ارتفع ،والعجز والفاقة   وز  الع   ويلًت   ذاقت فيها البلًد   قودٍ ع  

 ،رحلا ،رحلا" ،أقوىزمٍ بمقتٍ أكبر وع  من جديد  الهتافات  
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ه من اختصاصات   بعضًا يه  فسلَّم  يه الذانتهى من خطاب   ،رحل"ا

 مدى ثبات   كان لقياس   الخطاب   أنَّ  الحديدي شعر   ،لنائبه

م ه  ت  ثور   طريق  في  ون  هل سيمض   ،الميدانفي  الم حتجين  

له  حون  ويسم  في العاط طاب  المجيدة أم سيستجيبون لهذا الخ  

 ته  دَّ م   من الباقية   الفترة   هي أشهرٍ  تسعة   بخروجٍ آمنٍ بعد  

 وأجهزةٍ  ه من مؤسساتٍ نظام   ه ما أفسد   وكأنَّ  الحالية ية  الرئاس

رًا على مدار   مائرمٍ وض  م  وذ   على  الثلًثين  عامًا سيكون  قاد 

 سيستمر   ضال  الن   يبدو أنَّ  ،التسع ر  تلك الأشه  في هم إصلًح  

  يعلم ه إلا الله..لمدىً أطول لا

 ،كما توقع اقً غلهاتفها م   ه بعلياء فوجد  اتصال   الحديدي أجرى

إلى خالته  تحدث  ثم  ه  خت  على أ   نَّ أحمد واطمأجرى اتصاله بم  

رًا ت عليه أن يكون  أقسم  التي أحلًم  ه على نفس   وحريصًا حذ 

، تحرك  إلى المناطق  الخلفية  بحثًا عن أفضل قدر  الم ستطاع

ة  للمبيت وسط  كل   هذه الخيام التي اكتظت بها  الأماكن الم مكن 

 دون  أغانيةٍ ي رد  يم  خ   بج وار  ت مجموعةٌ تحلق  ن، الميداأرجاء  

لٍ اهٍ إلى رج  تبانفي  نصتت مجموعةٌ أ خرىأقديمة و وطنيةً 
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دٌ قائ   ن للثورة  لم يك   ،لقصيدةً ثوريةً حماسيةً لشاعرٍ راح   ي لقي

 ذ  وتشح   العقول   ك  ت حر   التي هي الثورة   ة  كر  ها بل كانت ف  ك  ي حر  

في على الحشائش الخضراء  مكانًا صال حًا للنوم   وجد   ،الهمم

ه نام  على ظ   ،الجانبية الشوارع   أحد    ،والده ة  بعباء   ثم التحف  هر 

 بالدفء   ه  تأمد هامع خيوط   ة  المنسوج الذكريات  أبيه  و ة  رائح

 ..فبراير ة  ود  عنه بر   تبالمطلوب وأذه

ع  زئ يرًا ل ،استيقظ الأول   الشمس   مع شعاع    من  مجموعةٍ سم 

حماسٍ ونشاطٍ كبيرين كأنهم في  يدان  الم   حول   يدورون   الشباب  

من أيام كفاحهم  ليومٍ جديدٍ  دًااستعدا بعملياتٍ إحمائيةٍ  يقومون  

ع  الق مامة  من أرض  و يالسلم رأى مجموعةً أ خرى تجم 

تغنوا  سًااق دَّ  الأقباط   أقام   والنصف ةالحادية عشرفي الميدان، 

الجمعة حثَّ فيها  خطبة   ه  توتاريخها ثم تبع   صر  ة  م  م  فيه بعظ  

 بحبل الله الخطيب  الجميع  على الصمود والثبات والاعتصام  

هم الوليدة معةانتهت  ،وعدم التخلي عن مطال ب ثورت   صلًة  الج 

أول  الفريق   ثمان  على ج   نازة  الج   صلًة   عن أعلنت المنصة   ثم

 الأسبقالمسلحة  وات  ن الق  رئيس أركا الدين الشاذلي سعد
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 حرب   ة  طَّ لخ   " الاسم الحركي"المآذن العالية طةوصاحب خ  

 يهزيمةٍ فأقسى  إسرائيل   أذاق   يالذ جل  الرَّ  ،أكتوبر المجيدة

س   رَّ العسكرية  المعاهد   أكبر  في حربية  ه الطط  خ   تاريخ ها وت د 

تعاظلم   الذي الرجل   ،على مستوى العالم  قبان  ه الرئيسان الم 

متلكاته ا م  لًد وصادرالب   ه إلى خارج  به فنفيا التنكيل  في ا وأمعن

الجبرية  الإقامة   وه قيد  ع  وض  ومؤلفاته وعندما عاد  إلى مصر 

في  إشعارٍ  أي العاشر من فبراير بدون  في  الله   حتى توفاه 

ن  د  ب   رَّ قشع  ا ،الزمان مجهولٌ من نكرات  وكأنه  الرسمي الإعلًم  

 اصطفوا ليوني إنسانم  أكثر من  ،لمهابة الموقف الحديدي

 ادة  الله لتكريم  كأنها إر  والراحل  الفريق   ثمان  على ج   للصلًة  

في  من حيات ه   الأعظم   أفنى السواد   يهذا الرجل الذ وتشريف  

 والإبعاد   في  الن زاؤه ج هذا الوطن فكان   راب  عن ت   الدفاع  

 أطماع   ناطحت والسياسية   ه الحربية  آراء نَّ فقط لأ، والإذلال

دة رؤوس   زئير   شقَّ  بعدما انتهت الصلًة   ،الأنظمة  الفاس 

ج   الم تظاهرين    صلًة  العصربعد  ،رحل"ا ،رحلالسماء: "ب  اح 

 وقيادات   العسكري المجلس   اجتماع   حول   تضاربت الأنباء  
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 هناك بشأن  تنبؤاتٌ إرهاصاتٌ هنا و ،الرئيس الجيش بدون  

 السادسة كان البيان   تمام  في  ،قليل ن  عنه منذ  عل  أ   يلذا البيان  

 أرجاء   جميع  في ر والمباش   الحي النقل   شاشات   ر  تصدَّ  الذي

الشباب  عن  توقف   ،المكان خيَّم على صمتٌ رهيبٌ  ،لًدالب  

 عن الإعلًن   جائلون  ال الباعة  الحديث  والسائ رون  عن المشي و

ت توقف   الأنحاء  في كانت تلهو  التيحتى القطط م ه  عن بضاعت  

 نصتت الآذان  وأ ت العيون  وتركز   تسمرت الأجساد   ،واءعن الم  

 ب  نائ   ألقاها التي البطيئة   أمام الكلمات   وارتجفت القلوب  

كم  تنح   الرئيس   أعلن   ،الرئيس  ة  هم  م   ل  لًد وأوك  الب   يه عن ح 

كم   انفجرت  ،سلحةالم   للقوات   العامة   المؤقت إلى القيادة   الح 

 انطلقت حلوق   ،بحمد الله ولهجت الألسنة   من الأحداق   الدموع  

 آلاف   ،مةالعار   بالفرحة   جال  الر   بالزغاريد فيما صرخ   السيدات  

بوع ر   ل  ك  في القاهرة و سماء  في ت انفجر   النارية   الألعاب  

يتوقع  نيك  لم  ،هرب   ه بين يديمكان  في  الحديدي د  سج   ،مصر

 النظام   فقط سقط   يومًا ثمانية عشري فف صارًا سريعًا كهذاانت

ت هم وتهاوى أمام صلًدة   في ه هاتف   اهتزاز   ،هؤلاء الفتية وعزيم 
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البهجة   ألوان   لَّ ل  ك  ها يحم  صوت   أتاه من فرحته و ه  ه نبه  جيب  

 :والفرح

أنا  ،نائربنا استجاب لدعا ،ألف مبروك ،يمبروك يا حبيب -

وقعدت  نفسيمقدرتش أمسك  ،يلحد دلوقت ينفسمش مصدقة 

 ..أعيط

ربك مبينساش دم  ،ألف مبروك على مصر كلها يا علياء -

 ..لله الحمد ،يأكيد الشهدا فوق مبسوطين دلوقت ،المظلومين

نت عند إ ي؟حواليك د يإيه الدوشة الل ،لله يا حبيبي الحمد -

شوفك هلبس وهنزل أنا وماما علشان أ ؟الاحتفالفي المحافظة 

 ..اليوم دافي من بعيد وأفرح معاك 

 ..المحافظة أنا مش عند يلا يا حبيبت -

بس أصوات الفرحة حواليك عالية  !؟مش عند المحافظة -

 ..اد ً ج
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نذ يوم عينيها بدايةً م   أمام   الخيوط  جميع  تشابكت  ،لًً صمتت قلي

 ه معهاحديث   ،هه لهاتف  طويلة وإغلًق   دةٍ عدم رده عليها لم   ،أمس

 من أيام   يومٍ  إلى التحرير وقضاء   الذهاب  في  ه  عن رغبت  دومًا 

 :دترد  في سألته  ،جليةً الآن ت الحقائق  ف  تكشَّ  ،هناك الثورة  

 التحرير؟..في إنت  ،يحديد -

ق  ص  كانت خائفةً أن ي    صمت  ،لا يقول   لو أنه   تودَّ وها س  حد   د 

 : أجابوبعد  شهيقٍ عميقٍ  لًً قلي

 ..التحريري ف ياء أنايا علأيوه  -

ها لأنها خرجت د  قع  نيا ولم ي  الد   ألم ي ق م ،اليوم عليها فرحة   أضاع  

ه  الأحداث   ون  إلى أت   ب  يذه   به   فكيف   ين  سبوع  أ نذ  م   دون  إخبار 

 هل تكون   ،هاعل  ف   رد   طريقة  في  اي ً لفكرت م   ؟هاخبر  دون أن ي  

لما  هذا الحديث   ل  ا وتؤج  هبيت  ص  ع   عصبيةً مثلما كان أم تمتص  

لت الثانير  آث   ؟عدب    :ها فداعبهائف وجئ  بهدو ،ة ولم تنف ع 
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كده كنت دعيت ربنا تقوم  لو كنت أعرف إن الثورة هتعقلك -

 ؟..عارفة يا بت ،من زمان

 ؟..نعم -

 ..بحبك -

ختلفة وأنه أيضًا رةٍ أنها م  م   ت لأول  شعر   ،خجلفي ابتسمت 

ق  يحر  وشيكًا  فًالًخ   نب  تطاعت أن تتج  اس بالهدوء   ،كذلك

ها على ه وعاهد  نفس   د  عاه   ،ذلك لاحظ   وهو أيضًاالأعصاب 

ها هذا ل  عق  ت على ت  الآن إن ظلَّ  بعد   يءش ل  ها بك  ت  ح  صار  م  

ها  ته  وعد  ف  ك  تر  وأنها لن ت   ويةٍ أكثربر   ور  ن  الأم  ز  ها ست  أنَّ بدور 

ن أفضل م   ناك  لم يك ن ه   ،الآن بعد   ها فريسةً للًنفعال  نفس  

ه للآخر شق  من ع   بعضًانهما م   ل  ك   حتى يب ث   حيطة  الم   الأجواء  

ة  قابل  ضور  م  لح   ى بالقاهرة  أسبوعًا آخر  ها أنه سيبق  ثم أخبر  

 :وهو في قمة  الحبورمحمد أتاه  اتصالٌ من بعدما انتهيا  ،عمل

ريتك كنت  يا ،جاح لله عالسلًمة يا ألف بركة وحمد ،يحديد -

 ..يبدر يالليلة بدر حت هناك من زمان وخلصتر  
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المهم اسمع  ،مبروك على البلد كلها ،الله يبارك فيك يا محمد -

 هقوله وركز فيه كويس.. يالل يكلًم

 أنَّ  اعتقد   ،في ذهولٍ تامل حواسه بك   حمد لابن خالته  م   أنصت  

، كان وذهبت بعقله ه  تأسكر   الانتصار   نشوة   أنَّ و يهذ  ي   الحديدي

دود  العقل  والح كمة  بملًيين  السنين  الضوئيةكلًمًا يتعدَّ   ى ح 

 لَّ ى ك  قد وع   احمدً م   من أنَّ  د  للتأك   ثانيةً  قال ه  ما  الحديدي كرر  

 عصار  ي   خالته ابن وترك   الاتصال  أنهى  ث مَّ  حرفٍ من كلًمه

 ..نونالج  
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ذلك  نذ  م   ،على الأرضية  الباردةها بلً أدنى حركةٍ د جسد  تمدَّ 

 التكفير   ل  ربما ت حاو   ،على الأرض   صارت تنام   يوم المشؤومال

دها ومجاهدته كنوعٍ من التوبة ذنبها بتعذيب جس من شيءعن 

درجة   اليل بالتق  الفراش فت لراحة   ل م  ستست أو ربما حتى لا

صفر على الأ ها مضاءٌ باللون  وعقل   تنام   ،جاه الخطرت   احساسيته

أو  فيه بيديها أمها تشنقهاس يالذ اليوم   ر  تنتظ   ،الاستعداد وضع

هو  إن كان الموت   ؟متىف ،ها فيهاحمد عنق  م   سينحر   التي الليلة  

ج   النهاية المحتومة أقسى  الموت   فعذاب  انتظار   لً بهلها فلي ع 

 ..من الموت  نفسه مهما كانت كيفيتهآلاف المرات 

على هاتفها أتتها  سمعت صوت  رسالةٍ  من وسط أفكارها

ي بسرعة أنا شكل وتعالي يلحقينإ ،ثناءأنا  ،: "يا هندالمحمول

ردت على لكنها هو رقم ثناء الخاص  الرقم نلم يك   ،بولد"

وزميلتها صديقتها ثناء  ،ي حالًا"هحاول آجالرسالة بأخرى "

كانت قد  ،حملها لأسابيع الأخيرة من فترة  افي  الدراسة يف
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الليلة الماضية فقط  لها ولم تتذكرها إلامشاك   م  خ ض   ينسيتها ف

ا أن كان غريبًا جد ً ، سماح تستفسر  عن أحوالهاعندما اتصلت 

عن  للسؤال   منزلها يفحدث ما لأول  مرةٍ منذ  تتصل سماح

 يوكأنها ما عادت تعنيها ف ند نفسهاه   لسؤال عنل يسثناء ول

ي أواخ ر فترة  لى ما يبدو فثناء ع أخبرتها هند أنَّ  ،يءش

 ..حملها

على  توشكين   ةسن الخامسة عشرفي  ،ناءمسكينةٌ أنت  يا ث

عن أسرةٍ لكن  ك  مسئولةً نفس   وضع  مولودك  الأول وتجدين  

رةً أصبحت  عاه   التيأنا  ،يحال من ك  أفضل  بكثيرٍ بالتأكيد حال  

ي من وهمتحت غطاءٍ  الرذيلة   م ستنقع  في  يات قدمزلَّ  ،منبوذة

ب ك  على الحلًل  كم أحس   ،الح  فهو بالتأكيد تعيشينه  يالذ د 

 ..ل  فيهأرف   يالذ س  ن  أطهر ألف مرةٍ من الدَّ 

جدتها ومحمود الصغير  ،ارتدت ملًبسها وخرجت من غرفتها

عاد وسمر تتسامران  يفترشان أرضية غرفة المعيشة بينما س 

صعدت  ،إذنها ذ  تأخ   يها كلأ م   لا وجود  والخارجية  رفة  الش  في 
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لا يكاد   ن  بشراهةٍ كعادتهأبوها ي دخ   ،ألقت نظرةً خاطفةولأعلى 

سعاد عن أمها فأخبرتها  سألت ،ولا أثر لأمها يعي ما حوله

ا بأنها ذاهبةٌ إلى أعلمته ،صديقتها أم حسن لزيارة  أنها ذهبت 

عاد خروجها استنكرت س   ،ي آلام المخاضت عان التيبيت ثناء 

ع   الموح لةهذا الظلًم الدامس والطريق في   خاصةً أنَّ الشوار 

 كانت لتسمح   ما وأضافت أن أمهامن المارة  مًاخلت تما

عللت هند  ،مهما كانت المبررات هذه الظروففي  بخروجها

الظلًم  يف سارت ،صديقتها بها ثم خرجت صرارها باستنجاد  إ

ل ك  الصغير ها ؤحذا ،هاتفها الخافتة إضاءة  ب بسرعة م ستعينةً 

لحظاتٍ  بضع   لَّ تضطر  ك  فع  طبقةً جديدةً من الوحل خطوةٍ يجم  

على  ثناءبيت  يقع   ،سيرها د  للتوقف لتنظيف حذائها ثم ت عاو  

ر   يالت القرية  أطراف  النصف  الآخر من   نصفين  إلى تنشط 

إلى  وصلت ،الرئيسي وازيها الطريق  ي   كبيرةٍ  بواسطة ترعةٍ 

ط  يرب   يالمصنوع من جذوع  الأشجار والذ يالبدائ الجسر  

 هاءت حذاحكَّ  ،الرئيسية ببعضهما فوق الترعة   القرية   شطري

لم  ،الوحل الجديدة من طبقة   حتى تتخلص  بقوةٍ بالأسفلت 
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، أدنى شعورٍ بالأمان الإضاءة الصفراء على الجسر   هامنحت

يةً الألواح الخشبية للجسر صنع  خلفيةً صوتصوت  حذائها على 

 المشهد   أكملتاامتزجت مع الأجواء  الماطرة الم ظلمة و

 ترتدي امرأةً  الأخرى من الجسر   على الناحية  لمحت  الم خيف،

 يبدو أنها خافت عليه، ها بيدهال  حذاءتحم  و كاملبال دأسو داءً ر  

ها سير   طريقة  ، منه لًا فآثرت أن تتسخ قدماها بد من الوحل  

ف  لهند لكنها لا مألوفةً تبدو   الناحية  في يسك ن   دًاأح  تعر 

طريقيهما  يا فسارت ،القرية سوى صديقتها ثناء الأخرى من

قتربتين  من بعضيه ما أفسحت هند  ،تواجها الم نتصف   ند  وع   م 

أمامها مباشرةً وكشفت عن  وقفتالمرأة ت لكنَّ  للمرأة   الطريق  

ب رعفي هند واتسعت عيناها  صرخة   ألجمت المفاجأة   ،ههاوج

على الإطلًق رأته كان  آخ ر  وجهٍ تتوقع  رؤيته  فالوجه الذي

 ه  ب  أكس  ونفعالات اخلً من أية   وجهٌ جامدٌ  ،هذه اللحظةفي 

حركت  التي صفير  الرياح   أكمل   ،افً خيم   اي ً شيطان دًاب ع الظلًم  

دفعتها  بسرعةٍ خاطفةٍ  ،أركان  المشهد الرهيب اغطاء رأسه

حاولت  ،تهالكالم   الخشبي جز الجسر  حا و  قوتها نح بكل   المرأة  
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 الجسر أيضًا حاجز   ،حت فل   المرأة لكنها لمبملًبس  ث  هند التشب  

 بالمياه   هاجسد   ارتطم   ،معها إلى أسفل وسقط   هشم  تسعفها فلم ي  

راخًا بائ سًا ،بمنتهى القوة الباردة   أحدهم يسمعها  لعلَّ  أطلقت ص 

بةً  هاذ  فينق   رارًا ب هالميا سطح   ضار  لم  ذراعاها الواهنان   ،يديهام 

 فقط أبقياها طافيةً  الترعة يعا قيادتها إلى أحد جانبي  يستط

دة  لم تستجب  ،خرى حتى خارت قواهاأ   للحظاتٍ   المياه  الراك 

الجسد  الرقيق   انتفض   ،أطلقتها الفتاة التيالبقاء  غريزة   لنداءات  

همرات  عدة   ق ه  روح   يغوص   ى الأبد تاركةً إياه إل قبل  أن ت فار 

من  دوء  اله   وعاد  م خلفات  القاع  بين   الأخير   ه  إلى مستقر   ببطءٍ 

ة  إلى سطح المياه ال جديدٍ  ن   ..القاتمة عط 
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 عاد أنَّ أخبرتها س   ،ابعد ساعةٍ تقريبً عادت أحلًم من الخارج 

لم ، المخاض آلام   ت عاني التيثناء صديقتها  ذهبت لزيارة   اهندً 

طيلة  الليل بالعقاب ا التي تأخرت جد ً الفتاة  د  ع  ها عن تو  يك ف فم  

 لم التيابنتها  لعودة   انتظارًا المعيشة   غرفة   ثم افترشت أرضية  

د عاد الاتصال  الباكر  الصباح  في  ،تع   التيبثناء  طلبت من س 

ملًبسها وانطلقت  أحلًم ارتدت ،هند على الإطلًق قدوم   نفت

بل   إلى مركز   ها أن صحوهناك ن ،ابنتها عن اختفاء   غ  الشرطة لت 

يومٌ كنة لأنه لم يم ر المم الأماكن   ل  ك  في  دًاعن ابنتها جي تبحث  

عليها يمكنها وإن لم تتمكن من العثور  ها ئعلى اختفاكاملٌ بعد 

 عادت إلى المنزل   ،البحث جراءات  إفي  لبدء  ل دًاالحضور غ

 أتاهم ش رطي طالبًا عند الظهيرة   ،من فيه ل  ك   وتوتر   قلق   وسط  

استقبلها هناك ، قسم الشرطة ىمعه إل تذهبأن  أحلًممن 

 الغرفة   ،لحقةٍ بالمبنىالمسئول ثم قادها الى غرفةٍ م   الضابط  

 طول   ه جسدٌ له نفس  فوق   دا إلا من سريرٍ متهالك تمدَّ خاليةٌ تمامً 

 :هادئة قال الضابط بنبرةٍ  ،سد  هندج  
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جالنا واحد يقولنا  ،ما خرجتي من عندنا الصبح بساعتيند بع -

نها ممكن تكون بنتك إشكينا  ،الترعةفي نه لقى جثة بنت إ

 ..على طول فبعتنالك

 درة  لعينيها الق   لو أنَّ  ود  الم سجى ت   على الجسد   تركزت نظرات ها

ثم  من الجثة   الضابط   اقترب   ،إلى ما دونه الغطاء على اختراق  

 : عن وجهها وسأل أحلًم فًاالغطاء الأبيض ببطءٍ كاشأزاح 

 ..؟أحلًمبنتك يا  يد يه -

ثة  شاحبًا كان وجه   تعابير  وجه   ،ه الموت  بياضًا غريبًاأكسب   الج 

م ت   أنَّ  جزم  أحلًم تكاد  ت  كست ،لةص  ها ب  يلإ هذه البنت لا ت 

دة  فعلٍ مختلفكان ينتظ   ،وجه  الضابطالحيرة   ة عن ر  منها ر 

أو  ابنتها يالمتوفاة  ه لم تك نو ل ارتياحٍ  فإما زفرة   ،ها هذامود  ج  

لو  أو موتلا ت فيق  منها إلى غيبوبةٍ  يقد ت فض صدمةً قاسيةً 

ثة  لابنتها  الضابط   اقترب   ،ك ساكنًالكنها لم ت حر   كانت الج 

ليه هنا نظرت إ ،سها بعدما تصلبت كتمثالٍ من الشمعيتحسَّ ل

 :متحشرج صوتٍ في وقالت 
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 ..يا حضرة الضابط يأيوه بنت -

من  لم يخبروه ،مرة ألف   تضاعف استنكار  واستغراب الضابط  

 تتكونلم  ،إلى هذا الحد الق رى ذوات  بأسٍ في  النساء   أنَّ  قبل

أنها تأثرت على  إحدى عينيها بل لم يبد  في  واحدةٌ  دمعة  

 رافقته لاستكمال  منها م طلب   ،لا يعنيها الأمر   الإطلًق وكأنَّ 

كأنها لا  شرودٍ وتثبتت عيناها يست أمامه فجل ،الإجراءات

 :الأوراق  في ب  قال الضابط وهو يقل   ،رت بص  

إن بنتك ممكن تكون وقعت غصب عنها من فوق  يتفتكر -

الجسر يا ست أحلًم وللً نكشف عليها علشان نشوف إذا كانت 

 وفاتها ليها طبيعة جنائية..

 ،ابنتها أمر   من افتضاح   فًاخو ثة  الج   تشريح   أن يتمَّ  ريدلم تكن ت  

 :أجابته بدون تردد

لسه عيلة وملهاش أعداء نهائي  ي، بنتلا يا حضرة الضابط -

نه إن الأمر يوصل بيه وحتى لو فيه حد بيكرهها مفتكرش إ

 ..يقتلها
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الوقت في لنا بسبب خروجها  ك معلومة توضحيهاعند  طيب  -

 ..دا ولوحدها؟

 ..كانت رايحة لصاحبتها علشان بتولد -

 ..ي؟نقفل المحضر يا ست ييعن -

أمر  ،أن تتفوه بحرفٍ واحد دون  ببطء  ومأت برأسها إيجابًاأ

أعطاها ، قدرية الوفاة   على أنَّ  المحضر   ه بإقفال  كاتب  الضابط 

 ،لستهامن ج  وضعت بصمتها وقامت ف ع  توق   كي مًاقل الكاتب  

 :نفسه من سؤالها ع منع  لم يستط  ف الضابط   ل  يقت   الفضول   كاد  

نك إأنا مش حاسس  بس يكلًم يف يا ست أحلًم ياعذرين -

 ..ي مش بنتكماتت د يوكأن الل ينهائ ياتأثرت

 جمود:في وقالت  ،هيعينفي مباشرةً نظرت إليه 

وأنا ست مؤمنة إن  ،زن حزن القلب يا حضرة الضابطالح   -

 ..مين يعرف؟ ،ها خيريء متقدر ومكتوب ويمكن موتكل ش
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 نتيإنك ك   دا أنا حاسس من برودك: "هاوجه  في  يصرخ   كاد  

 ه وهو يطلب  ئلكنه حافظ على هدو، ي موتها"بتكرهيها وبتتمن

 ..الدفن تصريح   من أحد العساكر مرافقتها حتى تستخرج  

 ،النسوة عقول   الحيرة  تأك ل   إلى المنزل كانتعندما عادت 

 التيألعابه  ى محمود الصغير ترك  حت حماتها وسعاد وسمر

كان  على عكس المتوقع ،براءةفي مه الى أ   ا وتطلع  يلهو به

 :من سألسيد هو أول 

 ..حصل يا أحلًم؟ يإيه الل -

لى دعاك إ يكادت تسأله ما الذ مقيتة؟ نظرت إليه نظرةً 

ابنة  أن لك    تذكرتهل فعلًً  ؟يا سي السيد بكرًام   الاستيقاظ  

 :لكنها أجابت ؟أصلًً  اسمهابل هل تتذكر  مكروه؟بها بما أصار  

 ..الترعة الكبيرةفي لقوها واقعة  -

فأدارت وجهها  حيرةٍ ملهوفة يف اشرأبت الأعناق إليها

 :، وأردفتعن الجميع وجسدها بالكامل  
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 ..ميتة -

اتسعت عينا  ،أسمعت القرية بأكملها صرخت سعاد صرخةً 

هقت سمر ثم انهارت ها بيدها، شت صدر  حماتها بشدة ودقَّ 

من  يءعن ش م  ه ين  ووجه   سيد أرضًا سقط   ،مغشي ًا عليها

ةً واحدةف الصدمة لكنه لم يذر    المخدرات  أفقدت  بعدما عبر 

 حتى محمود الصغير انفجر   ،الدموع تكوين   على عينيه   درة  ق  

 ..هذه دات الف عل  عندما رأى ر   كاء  البفي 
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من  القمر   ضوء   منع  وجناحيه  تحت   بأكمل ها قة  المنط   وى الليل  ط

ت فيما أتواط دة  الإنارة  أعم   ،كنٍ من الشارعر   لوصول  إلى أي  ا

 الخشبية   وفرضت النوافذ  الوقت  نفس  في  ب  بينها على العط  

إلى  للبيوت فمنعتها من التسلل   الداخلية   على الأضواء   صارًاح  

 البيوت على امتداد   جدران   بجوار   النائمة   القطط   ،الخارج

 كان القادم   ،أحدهم أقدام   خشخشة  صوت  الشارع استيقظت على 

 ،م  السقوط  يقاو   صابٍ نزف  كثيرًاالشارع يترنح  كم   من نهاية  

 لم يبد   ،بعضها البعض إلى جوار   ع  وبدأت التجم   تحفزت القطط  

من أمامها وعيناه  مرَّ  ،الأقٌلبها على  رآها أو شعر   المترنح   أنَّ 

قد   وانفرط   فزعت القطط   فجأة ،رأسه من تتدليان  تكادان  ع 

 انفصل   مًاها تمان خلف  م  ف   ما اتجاهٍ في  دةٍ واح ل  تجمعها وذهبت ك  

على  الجدار   مع لتحم  ا بروزٌ  ،المنازل أحد   ما عن جدار   بروزٌ 

 المترنح   لجسد  هذا امنه  اقترب  تين فلما مدى الساعتين الماضي

 لتتسع   لثقيلةأجفانه ا وليد تحريك   حاول   ،مكانه استفزه ليبرح  

في سأل  ،لكنها لم تستجب له يءماهية  هذا الش حتى يتبين  أكثر 
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 وإنما التف حول هالبروز  ه  جب  لم ي   ،"؟نت مين"إ عصبية

ثم  ه من الحديثيمنع   يوليد ك على فم   سراه  ي   وضع   ،بسرعة

كينًا ةحا أخرج س  م قدمة   ووضع   ةخففي في الخل من جيبه   د ً

 بصوتٍ أشبه   ،باشرةم   القلب   أمام  وليد  على صدر   انصل ه

ارتياع   بلغ   ،بكلماتٍ ما أذن  وليدفي المجهول   بالفحيح همس  

ارتفعت حتى ه فمن على أجفان   سمنت  الأ داه وسقط  وليد م

على فمه  قابضة  ال لكن اليد   راخ  الص   حاول   ،التصقت بحاجبيه

لده ج   ه وانفتحت مسام  انتفخت أوداج   ،مهدهافي وأدت صرخت ه 

عب معه لم تستطع طرد  و العرق   ها تطرد  على مصارع    ،الر 

إلى  وجه السكين  ت   التي لكن اليد   يءش بأي التشبث   حاول   اعبثً 

 د  جمَّ  رعبٍ في  استمع   ،عن المقاومة فتوقف   قلبه ضغطته أكثر  

كانت أمنيته  ،رهلآس   مًام تمافاستسل   لثم  الم   لى صوت  إ ه  أوصال  

 فرصةً أخرى للتكفير   تلك اللحظة أن يعطيه هذا المجهولفي 

يبدو أنه  ،للتفاوض ن على استعدادٍ لثم لم يك  عن جريمته لكن الم  

من هذا  حرفٍ  يأ لسماع   تعدادٍ اس مهمته بدون   جاء لتنفيذ  

وليد بمنتهى  صدر   يف سكين  ال تنغرز  ا مقدماتٍ  بدون   ،الحقير
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 ه الصدري شاقةً قفص   اخترقتلده ولحمه وعبرت ج   ،القسوة

القلب واقتحم  ها جدار  ق نصل  مزَّ  ،باشرةً طريقها إلى القلب م  

 ه من قلب  سكين   المجهول  لم يسحب  ،بلً رحمةمن أسفل طينيه ب  

 الأحمر   الدم   اندفع   ،وغضب قوةٍ  بكل   اا بهتشبثً م   ظلَّ وليد و

نزلزق ومَّ الم   الدافئ من القلب   طفئ ي  لحمد م   على قبضة   قًاسال  م 

حمد م   فأسجاه خارت قوى جسد وليد  ،ه المستعرةقلب   نيران  

 ن مجرد انتقامٍ لم يك   ،هذبيحت  ز  لنحر  يتجهَّ  كجزارٍ  على الأرض  

دنسها هذا  التي البريئة   لأخته   مًابل انتقا فقط لنفسه ولشرفه

 ،ه وحقارتهت  سَّ لخ  ا ها فدفعت حياتها ثمنً جسد   بيحًام ست الحقير  

هذا  ر  بدت وكأنها تنتظ   التي ه  بروح   ك  لتمس  وليد ا جسد   حاول  

 وجه  في من فمه وأنفه  ماء  انفجرت الد   ،بعيد زمنٍ  منذ   الخلًص  

ر  دماءٌ نج سة ت طه   ،ث لها ولم يحاول مسحهامحمد لكنه لم يكتر  

ل ق  جس  الر   ضحيته  من صدر   ين  السك سحب   ،بشرفه الذى ع 

 إلى أعلى قليلًً  ه  رأس   ورفع   الجسد حول   دار  بمنتهى البطء و

 الرقبة   من بين لحم   اندفعت الدماء   ،ذبح عنقه هى البرود  بمنتو

تتابع في  للحظاتٍ  انتفض  الجسد   ،فقيةأ   المشقوق كنافورةٍ 
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لي  التي ثة  الج   حمد ثياب  م   ق  مزَّ  ،بدإلى الأ ثم سكن   تناز 

جة من اللز   ه الدماء  بيد   مسح   ،ا فشيئاشيئً انخفضت حرارتها 

" ثم "قصاص ،حروف من أربع   عليها كلمةً  ونقش   البطنفوق 

 ،الذى أراد على النحو   ه ثأر   أتمَّ  ،رضًا تامفي إلى ذبيحته  نظر  

 الوليمة   إلى هذه   الذئاب   يستطيع  دعوة  بعض ودَّ لو أنه  

م طمئنًا إلى أنَّ أحدًا  حركةٍ غريزيةٍ في ه ت حول  تلفَّ  ،الطازجة

 التيي ه نهاية  الشارع  في اللًمعة  القطط   عيون  فقط  ،لم يره

إلى  ع ثم اتجه  الشار   عرض  في  الجثة   ترك   ،الموقف تراقب  

إلى  نظر   ،بإحكام دًان موصلم يك   يالذ الباب   فتح   ،وليد منزل  

ثة   ها أمها  من الدماء بحرٍ في  رقة  الغا سماح ج  وإلى جوار 

 يقتل  الابن والابنة وترك  أمهما تحيا بدونهما ف ،عليها المغشي  

 غضبه عطش   روت الدماء   ،جحيمٍ أبدي جزاءً لما فعلته بأمه

ثة  وليد ،حتى الثمالة ، أعاد  عليها ل  تف  و ألقى نظرةً أخيرةً على ج 

رَّ  ه الم ض   ثم ترك   جديدج بالدماء وغطى به وجهه من لثام 

ح   الموت   رائحة    ..الظلًم محلَّ  ل  ت 

2 



أحمد إبراهيم موسى –الراحلون   
 

 إليها ندما أشار  ع  جتين كنجمتين  متوه   بشدةٍ  حلًمأ التمعت عينا

وجه  على أكمل   ت المهمة  ز  نج  لقد أ   ،بالدماء بة  المخضَّ  هبيد  

أن رأت ابنتها  تذكرت يوم   ،ابنها وبنتهاوانتقمت من أم وليد و

ابنها  ترعى علًقة   يأمه وه حقارة   تذكرت ،وليد رفة  غ  في 

 الجسر   ابنتها من فوق   وتذكرت ليلة  أن دفعتالآثمة مع هند 

 ،أرادتها لها عندما أنجبتها التيالنهاية  لم تك ن هذه   ،شبيالخ

 ألم   ل  هم لا أن تحم  داعب  أطفالها وت   أن تحمل   مًاكانت تتمنى يو

ها يف قتلها ابنتها  حياة   نَّ لم تكن تتخيل أ ،إلى الأبد صدر 

حيوانٍ  أي  كماءٍ آسنٍ في الليل  ظلًم  في على يديها  يستنته

ند عندما  ،نافق ت ها الذي مزق ته  ه  زء  من عباء  تحسست الج 

بها، دوت صرخة  هند في أذنيها من جديد  ث  حاولت التشب  

تهوي في  يعيني ابنتها الذاهلتين وه واستعاد  عقل ها منظر  

دنسته  يبالهواء الذ م شبعًا اي ً قو قًاخذت شهيها أوقت المياه،

لم يكن هناك سوى  ،حذرفي تت حولها جريمتها الشنعاء وتلف  

ت التيالكافور  أشجار س  د  أ م ً ها حتى لا رؤوس   نكَّ ت نهي  ات شاه 

ن مكا يي راقبها من أ لا أحد   نت إلى أنَّ أاطم ،ابنتها حياة  
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تسخين  ف مامة ومةٍ من الق  ك   جوار  ب األقتهمو خلعت جوربيها الم 

 ،لم يكن شيئًا كأنَّ  إلى المنزل   عادتثم ارتدت حذاءها و

لكنها لم عاد بأنها حاولت إثناء هند عن الخروج أخبرتها س  

 ،العقاب بقاسي وتوعدت هذه الفاسدة   عت الغضب  تصنَّ  ،حت فل  

رطة الش   م  ذهبت إلى قس الصباح  في و الجريمة   ملًبس   خلعت

بداخلها حتى  يءٍ ش ت تكت م  كلَّ ظلَّ  ،مهمةال إتقان  ي ف إمعانًا

ورسمت له   يءش بك ل   ابنهاثم أخبرت العزاء  م  انتهت مراس  

ه المطلوب وها النحو  الأمثل كما  هو قد أدى مهمته على دور 

قلب ها ويرتاح   عقل ها ويطمئ نَّ  ، آن  الأوان  ليهدأ  أرادت تمامًا

 ..هاجسد  

 ،ا ونامتهعلى سرير   ثم استلق ترفتها دخلت إلى غ  

 .. نامت إلى الأبد
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غلقًا ما راسلته عبر الفيس بوك لكنه لم ير   ،زال  هاتفه م 

في ع  هاتفها ت طال   ،لا تنام صارت كالمجنونة   ،بعد الرسائل  

ي طفئ  وهدئ  جنونها ي  يء لعله يبعث  إليها بش ئة مرةام الساعة  

ها ل أيَّ ولم  أسبوعٌ مرَّ  ،هلع   كيف   مًاوهو يعلم  تما يءش ي رس 

 ..ل مكانهحالت ها عندما تجه تكون  

ها قلب   أنَّ  غم  ر   هولا ت جيب   مراتٍ  ل  بها عدة  رقمٌ غريبٌ يتص  

 مًاما على القسم  بألا ت جيب  رق مًاأجبرها يو ،هو ي حدثها أنه  

أنا  ،ي عليا يا علياءدر  " أتتها رسالةٌ من نفس  الرقم ،اغريبًا أبدً 

الب كاء أبلغتها سمر أن  بصوتٍ مبحوحٍ من شدة  ، سمر"

نحةٍ للدراسات  حصَّ تبعد  أن  إلى إسبانيا سافر   الحديدي ل  على م 

ليا هناك وأقسمت ل حتى  ها أنها مثلها لم تك ن تعرف شيئًاالع 

منها أن ت خب ر  علياء بالأمر لأنه لم طال بًا فقط أبلغها قبل  دقائق 

 ..ق درة  على إبلًغها بنفسهلديه ال يجد  
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م  الرعد  ف عتعليأ ذنيها لكان هزيم ه أهون   يلو هز   ،ها مما سم 

قةٌ  مًا لكان  أرحم  بهاوأحالتها ع   ولو سحقتها صاع  ر  د  مما تشع 

ها حتى قارب  د  جس ، تباعدت الأشياء  حولها وتضاءل  به  الآن

 بدت ،الجحيم ألقت بها إلى قعر  ةٌ سحيقةٌ وَّ ه   االفناء وابتلعته

، حركتها الصدمة  قلب  كهفٍ مهجور يكتمثالٍ أصم ف دقائقل

ادٍ من د  نحو حاسوبها ففتحت صفحتها على الفيس بوك وبم  

ت كلمات ها:ل    ظى صاغ 

 ..م؟ا بال ك  م

نا صديقات   م أو تدفعون  ك  ف  م هوات  ون  إلينا بقصاصاتٍ فيها أرقات لق  

 ..اهتمامنا تذاب  لاج

ك   ن معسول  ننا عاآذ م  نص  م على أبواب  ك  م  طرقات  و  م ون قاكلًم 

 ..ناقلوب

إلى  الأسوار   ر  من خلف  ننظ   ،مك  دق  ر  ص  م ونختب  ك  بر  نبلو ص  

يصًاك  أنفاس  في وجدنا  حتى إذا مام ك  أعماق   ن  مكام   من  م ب ص 
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على  ها وجعلناكم ملوكًاع  نا على مصار  م أفئدت  فتحنا لك   ب  الح  

 ..ها من جديدتكوين ن  ها فت عيدوعروش  

 ..ق  فيكمنث   دًاروي دًاروي

يس  فراد   كم بأن حيواتنا معكم ستكون  كم ومواثيق  ق  عهود  ن صد  

ب   سعادة وج نان    ..وحدائ ق  بهجة ح 

في ن بح ر  معكم  ،ملًئكية وال م  ورديةٍ وآفاقٍ ر  معكم إلى عن ساف  

 ..سماوات  الولهفي ق  معكم ون حل   بحار  العشق  

كم بأ أبد   دًاخال ل  قلوبنا بكم سيظ   ما يجمع   نَّ نذوب  على وقع  قسم 

 ..أثره لن يمحو   نطباق  السماوات  على الأراضين  ا الآبدين وأنَّ 

ق ص  من رجول   نكم بالقليل  من كلًم  نرضى م   م ك  ت  الهوى لأنه ينت 

 م آناء  الليل  وأطراف  إليك   ب  به  م فيما نتقرَّ ك  على حد  زعم  

 ..النهار

بلً  كان بسببٍ أو كالمعتاد   كم سواء  غضب   كم ونمتص  ل  ثورات  نقب  

 ..سبب
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بون  محاك   رون  ك  م  تنص  د   ،مك  أحكام   م وت صد  كم ق  مشان   ون  ت ع 

ل كم إذا ما بدرت منا فقط باد   ون  سن  وت    ..رة  خطأمقاص 

رنا كالجواريحتى إذا ما تملكتم روش  ع   أمام   ونا وص 

 ..رحلونت ،مك  ت  رجول  

لح  والماءترحلون  عندما تكونو بز  والم   لَّ ، وت غل قون ك  ن  أنتم الخ 

 ..حافة  الهاويةأبواب الحياة  علينا وتتركون  بابًا واحدًا على 

 ..لً كذببلً سببٍ وبلً إشعارٍ بل حتى ب   ،هكذاترحلون 

م بك   ناق  ة  تعلمَّ ق   عند   ون  يك   مًالماذا رحيلكم دو أيها الراحلون  

نيانا قاص    ..؟رةً عليكموعندما تكون  د 

 

فاج   مًاصاد   ،يًام قاسك  ون  أن يكون  رحيل  ر  ت ص    كالإعصار   ،ئًاوم 

ر  ي  ق  الأمانييمح   ،ويدهس  الأزهار الأشجار   ق  سح  الهاد 

ف   ع  الألوان  من قوس  نزنه ي  إحتى  ،البحارفي الآمال  وينس 

 ..قزح
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كت م الخاوية بعد أن  النخل   أو كأعجاز   ق  البالية  نا كالخ ر  قلوب   تر 

 ..كمح  بحروف  أسمائ  تصد   ها المورقة  ل  على فروع  كانت البلًب  

 ،ناوه  على وج   ات  بر  م الع  أجريت  نا وعلى شفاه  البسمة   مذبحت  

ق  أفئدت  تركت   د  الم أطلقت  نا وم اللوعة  تحر  م  نا ك   ..يأك ل  أكباد 

في ها ون  ز  ت بر   التيم ضحاياك   م  إلى قوائ   م بعد أن أضفتمونارحلت  

 سون  ت  نا وتح  عذابات   ون  وك  ل  ت  آلامنا و ت دخنون   ،كمس  م ومجال  مقاهيك  

 ..ناأوجاع  

فك ف  الدمع  كم ينا رحيل  الزمان  كي ي نس   نركع  ونجثو أمام   ون ك 

ح  الطريق  لدمعٍ آخر ما زال  في طور  التكو   ن  على حتى ن فس 

 ..جفانناآن  أش ط

م  أو تلتئ   ،ناجروح   مداواة   ل  نون ت حاو  والس   والشهور   الأيام   ر  تم  

 ..ن  هكذا ن ظ  

 ،م من قبلم عنَّا كما ارتحلت  م وارتحلت ذكراك  إذا نسيناك   حتى

دت    ..مع 
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دتم تغم    نا بسياط  قلوب   ون  ب  وت له   ،ناجراح  في م ك  أصابع   ون  س  ع 

 ..مقتلتموها أنت التي الذكريات  

دت م ت ذك   وع   ..والالليالي الط  و ا بالأيام  الخوالينر 

دت م   التي م من الأيمان  وبما عقَّدت   والمواثيق   ا بالعهود  نور  ت ذك  ع 

نتم أنتم أول  كافرٍ بها  ..ك 

 ل  ون أنام  تعض   ،ام أنهارً وتذرفون من مآقيك   أعذارًا تسوقون  

ع  لكم على منا أن ن وق   ين  راج   النصوح   التوبة   م علنين   الندم  

 ..فرانصكوك  الغ  

في  نَّ ه  بإرادت   نَّ ه  يضعن أيدي   ،مإليك   ن  ه  حنين   أمام   ن  ط  ا من يسق  نَّ م  

حور  الكاذبين   ن أنكم لا يعلم   ،الثانية للمرة   المخادعين   ج 

 نَّ ه  نوفتترك   ثم تعودون   رارًا وتكرارًام   نَّ ه  ون قلوب  م  ست حط  

 ب  ر  ل   كن الأمر  تر  ا من ي  ومنَّ  ،الحياة فة  على أرص   كذرات  الرماد  

 ..منكم نَّ له   ويقتصَّ  نَّ ه  ر  كسر  يجب   كيالأرباب 

 ..والنصيب ظ  در  والح  بالق   من تعللت م ل ه نَّ  ل  ك   باسم  
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م ت  ورقص   نَّ ه  م بأرواح  عبثت   اللًئي ساء  والن   الفتيات   ل  باسم ك  

نذ   نَّ ه  وب  قل دقات   على إيقاع   ساخرين    وحتى فناء   التاريخ   بدء   م 

 ..الخليقة

م عليها ت  وها ورفع  م  ست  حتموها ودنَّ استب   التي الأجساد   ل  باسم ك  

 ..م الحقيرك  انتصار   رايات  

 م رحيق  صت  ص  يها بعد أن امت  ها بيد  أنهت حيات   امرأةٍ  ل  ك   باسم  

 ..الجحيم علقةً على شفير  وها م  م  ها وتركت  روح  

 ا..جهرً  نَّ وه  م  وتركت   ار ً س   نَّ وه  واعدتم   يلًئال ل  م ك  باس

 ..الليل جيع  ه  في يات  اك  الب   ات  ب  الم عذَّ  باسم  

 ..الم ستقبل ة  ع  على قار   ات  ر  ائ  الح   هات  التائ   باسم  

 ..نَّ ه  ل  ك   نَّ ه  باسم  

                                                                      لكم .. قًاحس  

 2112سبتمبر  -المنصورة                                       
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 الة  س  ر  

 ،ات  في هذا الوطن وفي هذا الزمانالكادح إلى كلِّ 

منَ  يالمُهمشات  اللائ إلى كلِّ  شنَ حياةً لم يبتس   فيها يومًا. ع 

ـشنَ لأجل  غيره ن  ثم  إلى كلِّ  ولم يعُد الزمانُ  رحلناللواتي وُل دنَ فع 

 بالرحمة. واتُ أبنائ هن  ولم يبقَ من ذ كر هن  إلا دع يء  يذكرهنُ  بش

ندَ الله   دُ كُن  في هذه  الحياة  ينفؤشقا  ..باق   وما ع 
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نَّ الش    عر  يبقىلِ 

 

 اارتحلنا وصارَ الهوى أمسً         

مَعُ                                                  فكيفَ لعينايَ بعدك  ألا تدَ 

ل  وكيفَ أه جَعُ في ليل            كاح 

 وأذُنُ غيري لصوت ك  تسمَعُ                                           

نجَر  الر            دَى يمُزقنُيأتوُقُ لخ 

 عُ فلا يترُكُ في جَسد ي عَصَباً يتوج                                   

 يَت صحائ فهُهو القدَرُ طوُ          

 ولُ البكُاء  لديه  لا يشفَعُ ط                              

 أحمد إبراهيم موسى

 

 تمت بحمد الله تعالى


